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رقع الباين عن حديث النفس والهم والوسواس ...هم 


< بسر الله الوحين الرحيمر ‏ 
مقدمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
الحمد للّه وحذه؛ وصلى الله وسَلم على نينا مخمد وآله وصحبه . 
وأشهد أن لا إله إلا الله ونحده لا شريك له وأشهد أن. محمدًا عبده 
ورسوله. أما بعد . فقد . قرأت علوم . رسالة ازع البأس ) للإمام 
الشوكاني - رحمه الله - مع تحقيقها وتخريجها لأخينا في الله بي إبراهيم 
صالح بن قائد. الوادعي - 'حفظه الله - - فوجدت الرسالة مفيدة في 
موضوعها » يحتاج إليها المسلم ؛ فإن بعض الناس يعتريه الوسواس حتى 
ربما يبأس من نفسهء ويظن أنه من الهالكين» وربما يُلِْقُه الوسواس 
بزمرة المجانين . 
ولقد ذكر الحافظ ابن الجوزي فى كتايه « تلبيس إبليس » » والحافظ 
ابن الْقَيم - رحمه اللّه - في 2 ( إغاثة اللّهفان ) : و عجائب 
وغرائب من أحوال الموسوسين . وقد ذكر النبي - صلى اللّه عليه وعلى 
آله وسلم - علاجًا شافيًا للوسواس وهو عدم الالتفات إليه : « فليقل : 
آمنت له لا لينته ) . 
هذا. ومما ينبغى أن يُعلم أن الإصرار مؤاخذ اه لقوله تعالى : 
«وولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4: ولا ثبت في 
الصحيحين عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال قال رسيو ل الس 





1 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «المسلمان إذا التقيا بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال 
المقتول ؟ قال : (إنه كان .حريصًا على قتل صاحبه » . 

والرسالة أاشتملت على بعض الأحاديث الضعيفة » وبحمد الله فقد 
بين الأخ صالح تلك الأحاديث أتم بيان فجزاه الله خيراء ونفع به 
الإسلام والمسلمين» ووفقه لمواصلة السير. في التزود من العلم النافع 
والعمل به ونشره» إنه على كل شيء قدير. 0 ظ 

ظ ظ أبو عبد الرحمن . 
مقبل بن هادي الوادعي 
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مقدمةالمحقق 

إن اتقيج: الداتفنه تقال وفمكتقرو» وتعرة باللممو شزور انفسننا 
وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - . وبعدء فإن خير الكلام كلام الله » وخير 

الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبعد . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ©. . 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتن لا ردم 
مسلمون 6 . 

«(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًاه يصلح لك " 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 5 الله 0 قف از فوا 
عظيمًا © . 

فيا بعك 

فإنه يسرني أن أقدم إليكم هذه الرسالة المفيدة في موضع مهم 
جدًا» ألا وهو في الوسوسة التي يتبناها إبليس وأعوانه كوسيلة لإغواء 
وتضليل هذه الأمة المحمديةع 8 لا 4 من التنبيه 5 





/ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
اعلم - أخي المسلم - > أنه شيط نا الأمر ويجعلنا في سلامة 
زاجنا بيه عر التسبيلك. ها بعادرية رميو الم هيل الله غلية فلن آله 
وسلم - ونهج أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - قال تعالى : 
وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرق بكم 
عن سبيله 4 [ الأنعام : 6ه اع . 
واعلم أن الشيطان قد بلغ بوسوسته في أقوام مبلكًا عظيتًا حيث إنه 
عذبهم بها في الدنيا قبل الآخرة وأخخر جهم عن اتباع الرسول - «ملى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وأدخلهم في جملة أهل 0 والغلو» وهم 
درن أنهم يحسنون صتعًاء وصدق فيهم قول اللّه عز وجل : 
ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعره # [سبأ: .]٠٠١‏ 
واعلم أن الوسوسة تنقسم إلى أقسام وأنواع : 
-١‏ الوسوسة فى الاعتقاد . 
#ك الوسرية فى ال 
- الوسوسة في التطهر. 
؛- الوسوسة في الوضوء والغسل . 
ه- الوسوسة فى انتقاض الطهارة . 
- الوسوسة في الصلاة . 
ومن أصناف الوسوسة فى الصلاة : 
أ- الوسوسة في التكبين: 7 
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ومن أراد المزيد وإلى التعريف فعليه بالرجوع إلى تلبيس إبليس ) 
لابن الجوزي ٠.‏ 2 

وبعد فهذه الرسالة المفيدة تشتمل على بعض الأسئلة قدمت للإمام 
محمد بن على الشوكاني - رحمه الله - فجزاه اللّه خيرا على ما 
ياود اما ألا و رول طن عر يا 
العالمين . ظ 

ونسأل الله تعالى أن ينفع بذلك إخواني طلبة العلم .خاصة 
والمسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاريهاء وأن يتقكل ذلك مني 
قبولا حسنًا ويدخر لي وابها ليوم الحشر طويوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى اللّه بقلب سليم 4 < إنه هو البر الرحيم © . والحمد لله 
رب العالمين . 

كتبه 
صالح بن قايد بن أحمد الوادعي ‏ 
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ترجمة المؤلف « مختصرة ) 
هو الإمام امجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
ثم الصنعاني » ولد يوم الاثنين (؟) خلت من شهر ذي القعدة من 
سنة "ا/ا ااه ونشأ كما ينشأ طللاب العلم الشرعي » حيث حفظ 
القرآن وجو دهع وحفظ عددًا كبيرًا من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلب 
ولم يتعد سنه العاشرة من عمره» ثم اتصل بالمشايخ الكبار» وكان 
كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب » وإذا عرفنا أنه تصدر 
للإفتاء وهو في سن العشرين ؛ عرفنا كيف كانت حياة هذا الطالب 
الجاد المجتهد » الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير طلب العلم : 
كما لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء”؟2 . 
وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلائة عشر درسًا؛ منها ما 
يأخذه من مشايخه » ومنها ما يأخذه عنه تلاميذه» واستمر على ذلك 
مدة» وقد ذكر الشوكاني - رحمه الله - في (البدر الطالع» الكتب 
التي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة تمحيص وتحقيق » وهي كثيرة في 
فنون متعددة من الفقه والحديث واللغة والتعيير والأدب والمنطق ٠‏ إلى 
جانب إتقانه للحديث وعلومه والقرآن وعلومه والفقه وأصوله مما 
ساعده على الانجاه نحو. الاجتهاد وخلع ربقة التقليد وهو دون 


. )1١١ «البدر الطالع» (؟/‎ )١( 





رفع الباس عن حديث النفس وألهم والوسواس 0 1١١‏ 
الثلاثين» وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي فصار علمًا من الأعلام . 
امجتهدين » وأكبر داعية إلى ترك التقليد وأنحذ الأحكام اجتهادًا من 
الكتاب والسنة» فهو بذلك يعد في طليعة المجددين في عصره» ومن 
الذي شاركرا فق إيقاظ الأمة الإسلاسة + فرصدية الله وارضباة وععل 
جنة الفردوس مأواة(» 
وإليك أشهر مؤلفاته المشهورة 

الامردك سرادت على اك اه اكوا زال 

الباقي بر 
- البدر الطالع 07 9 نْ 0 

ع السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار . 

- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 

هذا وإنى لأسأل اللّه تبارك وتعالى أن يكتب الأجر والثواب لؤُلفه 

وخر دعوانا أن الحمند له رب العالمين . 


.)5١5 25١8( «البدر الطالع)‎ )1١( 
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 .ةريصق قدمت للرسالة مقدمة‎ -١ 
؟- قمت بتخريج الأحاديف مح معنادرها:. ظ ظ‎ 
. وؤذكر رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث مع ضبط متن الحديث‎ -٠© 
. بينت مرتبة كل حديث من الصحة والضعف‎ - + 
. ه- عزوت الأيات إلى سورها‎ 
. ؟- شرحت العبارات الغامضة‎ 
00 /ا- وضعت فهرسًا لموضوعات الكتاب‎ 
ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في الاخير.‎ - 

أسأل الله جل وعلا الإخلاص في العمل :إنه نعم المولى وتم 
النصو.: 
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مقدمة المؤلف 
سم الله الرحمن الرحيو 
احمدك 3 امي نام ليك انع كما انيت ت على نفسك » 
وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 


وبعدل 


فإنه ورد سؤال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن عبد الوهاب 
كثر الل فوائده - وهذا لفظه : وقد عرض لي إشكال في [ قوله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «إن الله تجاور لأمتي عما حدثت 
به أنفسها 20 ما لم تتكلم بهء أو تعمل به) ]22 , 


)١(‏ قال النووي : ضبط العلماء (أنفسها) بالنصب والرفع » وهما ظاهران إلا 
أن النصب أظهر وأشهر. 
قال القاضي عياض : (أنفسها) بالنصب » ويدل عليه قوله : 
( أحدنا يحدث نفسه) قال : قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون 
(أنفسها) بالرفع ويريدون بغير اختيارها » قال تعالى : « ونعلم ما 
توسوس به نفسه » [ق: 15 انتهى نووي (7/ 41١)غ‏ واللّه أعلم . 
)١١‏ ورد هذا الحديث من حديث جماعة من الصحابة وهم ؛ 
-١‏ أبوهريرة ؟- عمران بن حصين 7- عائشة 4- أنس ه- ابن عباس . 
-١‏ أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق : 
ه الأولى : من طريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبِي هريرة - 


. ظ رفع الباس عن حديث النفين والهم والوسواس‎ ١ 
ااال ارقم لاس عن جد لكان واتي والرفتودن‎ 


ف و ملم دد 299966 9ددع 9ددع د د ودود د06 





- قال : قال رسول الله - صلى الل عليه وعلى آله وسلم - : ( إن الله تجاوز 

لي عن أمتي ما وسوست به صُدورها ما لم تعمل أو تكلم » . 

وفي بعض الروايات : وما حدثت به أنفسها » . 

أخرجها : البخاري «فتح ) (0/ )١1١٠١‏ برقم (1018) و (9/ 84") 
برقم (0559)» ومسلم في «(صحيحه ) /١(‏ 01 برقم. 2)١15(‏ 
وأبو داويد في ( سننه ) 7/ )٠16١/‏ برقم »)7٠09(‏ والنسائي في ( سننه ) 
)١155 /5(‏ برقم (944) :و (5/ )١61/‏ برقم (4765 )»2 والترمذي في 
١‏ سننه ) (9/ )4/6٠١,‏ برقم (1187) » واين ماجه في 9 سننه) (10/./1) 
000000 و(١/‏ 8) برقم (4 4 010 » وابن حبان في ( صحيحه ) 
)917٠١ /5(‏ برقم (4719)» وأحمد في ( مسنئله) (؟/ 2891 476) 
248١ 4‏ 441)غ والطيالسي في «مسنده» (ص895) برقم 
(459؟)» وأبو يعلى فى (مسنده) /١١(‏ 05؟) برقم (517489)) 
والبييهقي في ١‏ سننة » (10/ 014 والقضاعي في 9 مسنده» (9/ 151) 
برقم (4١1١)غ‏ وأبو نعيم في (الحلية) (؟/ )١954‏ ترجمة زرارة بن 
أوفى » والمخطيب في ١‏ الموضح) (؟/ .)١1/8‏ 

ه الطريق الثانية لحديث أبي هريرة من طريق سالم بن نوح العطار عن 
يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة به . 

أخرجها : ابن حبان في (صحيحه) (5/ ١1؟)‏ برقم (4510), 
والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ؛) (7/ )١717‏ برقم )١١١5(‏ »2 وأبن عدي 
في ( الكامل) ("7/ )١١417“‏ ترجمة سالم بن نوح العطار. 

قال ابن عدي : وهذا معروف عن قتادة عن زرارة بن أوفى » فأما عن 
يونس بن عبيد فما أعلم رواه عنه غير سالم اه . - 
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- * قلت : سالم : صدوق له أوهام » كما قال الحافظ في ١‏ التقريب»» 
ويحتمل أن هذا الحديث من أوهام سالم ٠‏ واللّه أعلم . 
.6 الطريق الثالئة لحديث أبي ” هريرة : 
أخرجها : النسائي في ( سننه الصغرى » (5/ 155) برقم (7”473) 
(فقال) : أخبرنا إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا 
خدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أي هريرة : أن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : «إن الله تعالى تجاوز 
عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ) . 
وهذا سند صحيح » وابن جريج وإِن كان مدلسًا إلا أن رؤايته عن 
عطاء محمولة .على السماع فيما يظهر من ترجمته» وأيضًا أخرجها 
الدارقطني (5/ )١17١‏ برقم (717) , 
٠‏ ؟- أما حديث عمران بن حصين : 
فقد روي من طرق عن المسعودي”" عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
عمزان بن حصين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -  :‏ تجوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به) 
اه. ش 
أخرجه : الطبراني في (الكبير) )١١5 /١8(‏ برقم (2»)579 وابن 
عدي فى «الكامل: ("/ 407) وضعفه وقال: إن التخليط من 
المسعودى . اه المراد منه » واللحديث بهذا السند منكرء فإن المسعودي 
مختاط » وقد خالف الأثبات المشاهير من أصحاب قتادة: الذين جعلوه من 
مسنل أبي هريرة » وجعله هو من مسند عمران بن حصين» وقد ذكر- 


00 وكلها تدور على المسعودي وأسمه : عبد الرحمن بن عبد الله . 
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ره 4 لا شاوه 0 وه ني 4 م 44 هوج م ومقدت مويمعود قن ووو وده وب وو ووه مه 519 و ةوهذوة من وومةه بو ةن وه رمم ماماو عمو م روم 


أبو نعيم 7/ 8) حديث أبي هريرة م قال (أي أبو نعيم ) : هذا 
حديث صحيح ثابت » روأه عن قتادة عدة » منهم : شعبة وهمام وهشام 
وأباث وشيبان وأبو عوانة وحماد بن سلمة والمسعودي وعمران بن خالد 
والقاسم بن الوليد ومجاعة بن الزبير» واختلف .عن المسعودي فيه عن 
قتادة ؛ فروأه يزيد بن هارون عن المسعودي فيه عن قتادة عن زرارة عن 
عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مقله . 

وروى عبد الله بن داود الخريبي عن المسعودي عن قتادة عن زرارة عن 
سعيد بن هشام عن عائشة - رضي الله عنها - . اه ( كذا في الأصل : 
( سعيد ) » والصواب : « سعد ) كما في 9 تهذيب الكمال ) ترجمة زرارة ) . 

* قلت : وقد ذكره ابن أبي حاتم في 3 العلل 6 /١(‏ 47) وقال : هذا 
حطأ ؛ إنما رواه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
به . 

لكن وقفت عليه من حديث عمران بن حصين عند بحشل في « تاريخ 
واسط؛ »)١١07(‏ واسمه أسلم بن سهل الواسطي . 

قال : حدثنا سعيد بن إدريس قال حدثنا هشيم عن عمرو بن موسى بن 
وجيه [ كان قاضيًا علينا بواسط ] عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران 
ابن حصين قال : قال رسول الله - صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم - : 
:تجوز الله تعالى لأمتي عما حدثت به أنفسها أو وسوست به ما لم 
تعمل أو تكلم ) اه. 

قال الذهبي في «الميزان 4 في ترجمة بحشل هذا : ليّنه الدارقطني اه . 

» قلت : فلا يعتمد عليه وإنما ذكرناه استقصاء للبحث . 

وأما سعيد بن إدريس وعمرو بن موسى بن وجيه لم أجد لهما 8 
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- 2 ترجمة» وقد ذكرهما بحشل في ١‏ تاريخ واسط» في الأسانيد ثمن روى 

عن قنادة من أهلى واسط فعلى هذا لم يبت ت الحديث من حديث عمران بن 
حصين ) والصحيح أنه من حديث أبي قررة كما بعلم 

«- وأما حديث عائشة - رضي اللّه عنها -: 

فقد أخحرجه العقيلي في ١‏ الضعفاء الكبير؛ )١١31 /١(‏ ترجمة أيوب بن 
منصور الكوفي» قال العقيلي : حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا 
عبد املك بن محمد الرقاشي حدثنا أيوب بن منصور عن علي بن مسهر 
عن هشام بن عروة عن أيوب عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم يتكلم أو يعمل به1.. 

قال العقيلي : ليس له من حديث هشام بن عروة أصل» ولم يتابع 
الشيخ على هذا الحديث» وإما رواه على بن مسهر هذا عن مسعر عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي - صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم - بهذا اللفظ اه. 

5- وأما حديث أنس - - رضي الله عنه - : 

فقد ذكره ابن عدي في ١‏ الكامل ) ١8/5‏ 4) مشيرًا إلى أنه خعطا . 
فقال: روأه عمرو بن عبد الغفار عن المسعودي عن قتادة عن أنس » ورواه 
جماعة على الصواب عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة به. 

هه وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنه - : 

فقد ذكره ابن عدي في ١‏ الكامل) (” / 11777؟) من طريق محمد بن: 
الفضل بن عطية بن كرز بن وبرة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
مرفوعًا بهء ومحمد بن فضل بن عطية ليس بشيء» وقال الحافظ في 
( العقريب ) : كذبوه . ظ 5 
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ما هو هذا المغفور هل هو شيء يستقر في القلب ويزيده الإنسان ؟ 
أم هو نخاطر يمر على القلب لا يستقر ولا يريده الإنسان؟ فإن كان 
الأول ؛ فكيف حال من نوى الردة مثلا - والعياذ باللّه - ولم يرتكب 
موجبهنا من قول أو فعل» وكذلك من عزم على فعل ذنب من الذنوب 
في حينه أو معلقًا على وصول شيء؛ وكذلك من دخل في عبادة من 
صلاة أو صيام أو طهارة ثم نوى إبطالها والخروج منها من غير فعل 
يوجب البطلان ؟ فإن قلتم : إنه يكفر ويأئم وتبطل عبادته » فما تقولون 
فيمن نوى الطلاق أو العتاق بقلبه لكن لم يتكلم بموجبه ؟ إن فرقتم في 
الحكم بين هذه المسائل فما وجه الفرق ؟ مع أن ظاهر الحديث لا 
يقتضي التفرقة » وإن كان المراد من الحديث الخاطر الذي يمر على 
القلب لا يستقر فيه ولا يريده الإنسان ؛ فما هو الحرج المرفوع المعفو 


د فالحديث ثابت من حديث أبي هريرة ولم يغبت من حديث غيره » والله 
أعلم . 
* تنبيه : ورد .حديث أبي عريرة بلفظ آخر. 
أخرجه أبو نعيم في «اللنابة» (؟/ 155) و (7/ 51؟): حدثنا أبي 
قال حدثنا أأحمد بن محمد بن الحسن البغدادي قال حدئنا المسيب قال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللَّهِ- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «١‏ الهوى 
مغفور لصاحبه ما لم يعمل ب. أو يتكلم  »‏ وهذا سند ضعيف من أجل 
المسيب بن واضح » وانظر ترجمته في «لسان الميزات) (5/ »)5٠‏ واللّه 


اعلم . 
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لهذه الأمة دون غيرها ؟ وما معنى قول من قال من السلف في قول الله 
ورده لإبراهيم : «9 رب أرني كيف تمبي الموتى قال وَل تؤمن قال 

بلى ولكن ليطمئن قلبي »© الآية [البقرة: 7505م حيث قال : إنها 
وباس وي و يات 
رضي الله عنهم - يوم الحديبية كعمر وغيره”؟ وقد طال كلام كثير 


(1) ذكر هذا الكلام ابن كثير عند تفسيرها. فقال: قال ابن عباس : ما في 
القرآن آية أرجى عندي منها ؛ وقال ابن أبي حاتم - وساق السند - : التقى 
عبد الله بن عباس وعيد الله بن عمرو بن العاص» فقال ابن عباس لابن 
عمرو بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك فقال عبد الله بين عمرو 
ابن العاص : قول الله - عر وجل - : قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا .....4© الآية [الزمر: *هخ فقال ابن عباس : لكن أنا 
قول الله - عز وجل - : فإ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 
قال أو لم تؤمن قال بلى ‏ الآية [البقرة: 755] » فرضي من إبراهيم قوله : 
( بلى ) » قال : فهذا لا يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان . 

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه اه . 

(١‏ الذي أشكل على عمر - - رضي الله عنه - - يوم الحديبية هو أن قريشًا بعثوا 
سهيل بن عمروء فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : 
قد أراد القو م الصلح حين بعثوا هذا الرجل » ؛ فلما انتهى إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تكلما وأطالا الكلام وتراجعا حتى جرى 
الصلح ء فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب - 

ظ رضي الله عنه - فأتى أبا بكر- رضي الله عنه - فقال ؛ - 
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من أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في معنى هذا الحديث » فما 
وجدت في كلامهم [أى2©20» إشكال فالمسكول منكم - أدام الله 
النفع بكم - تحرير الجواب » وتبيين ما هو الصواب وكذلك ما تقول 
في رجل معه علة السلس » فإن بكر بالخروج إلى صلاة الجمعة اعتراه 
الحدث لطول المدة » وإن تأخر إلى حين دخول الإمام أو إلى فراغه من 
الخطبة فاتته الفضيلة ولكنه إذا تأخر هذا التأخر صلى لطهارة ؟ وهل 
شهود الخطبة واجب أم لا؟ انتهى السؤال . 


- يا أبا بكر أوليس برسول اللّه ؟ أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين ؟ قال : 
بلى : قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر- رضي الله 
عنه - : الزم غرزه حيث كان » فإني أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا 
أشهدء ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : 
يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين ؟ 

قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « بلى » قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ( إنما أنا عبد 
الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » . 

ثم قال عمر - رضي الله عنه - : (ماأ زلت أصوم وأصلي وأتصدق 
وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى 
رجوت أن يكون) اه . تفسير ابن كثير عند آية +( هم الذين كفروا - 
إل قوله - ... وكان الله بكل شيء عليمًا © [ الفتح : 6 5ل]., 

. في المخطوطة طمسء ولعلها: (أي)» واللّه أعلم‎ )١( 
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الحواب 

وأقول - مستعيئا باللّه ومتكًا عليه ؛ مصلهًا مسلا على رسوله وآله 
- إن قوله - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - : «إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلموا أو تعملوا به( 
كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح » يدل على غفران كل 
ما وقع من حديث النفس ؛ فإن لفظ ( ما) من صيغ العموم كما صرح 
به أهل الأصول وأهل المعاني والبيان» فهذا اللفظ في قوة : إن الله غفر 
ا اي وروي 0 

الصحيح من حديث أبي هريرة : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
أنفسها )(0) فإنه في قوة : كل ما حدثت به أنفسهاء عت 
الألفاظ في الصحيح وغيره؛ فإنها دالة على عموم مقيدة لعدم 
اختصاص التجاوز والمعذرة ببعض حديث النفس دون بعض» ويؤيد 
ذلك الحديث الثابت في الصحيح : أنها لما أنزلت على رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «للّه ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذدب من يشاء واللّه على كل شيء قدير # [ البقرة : 
4" » فإن هذه الآية لما نزلت اشتد على أصحاب رسول اللّه - 


.)١١ تقدم رص‎ )١( 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ؛ فأتوا رسول الله - صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم - ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول اللّه كلفنا 
من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنرلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : ١‏ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » فلما اقترأها القوم ذلت بها ألستتهم . فأنزل اللّه في إثره0© : 
«إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير © [البقرة : 85؟]» فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : الا يكلف اللَّهِ نفسًا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4 « قال : نعم » «9 ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على 
الذين من قبلنا # « قال : نعم » < ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
قال : نعم «9 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين 7 البقرة: 58] قال : « قال : نعم )00) هذا لفظ 
(1) (فأنرل اللّه في إثرها) هو بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة مع [سكان 
الثاء لغتان (انتهى نووي ) . 
(1) أخرجه مسلم (1/ )١١©‏ برقم (17) » وأحمد في ( مسئده) (9/ 4117) ع 
والبيهقي في ١‏ الشعب » /١(‏ 797) برقم (1؟17) » والطبري في ١‏ التفسير) 
١47 /1(‏ » وابن الجوزي في ١‏ ناسخ القرآن ومنسوخحه) (ص )77١‏ . - 
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حديث أى هريرة الثابت في الصحيح » وفي حديث ابن عباس الثابت 
فى الصحيح أيضًا بلفظ : «قد فعلت ») مكان « قال : نعم ) في هذه 
المواضع”'2 . 


2 كلهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 
وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» /١(‏ 774) . 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١5 /١(‏ برقم »)١55(‏ والنسائي في (تفسيره» /١(‏ 
*95؟) برقم (17/9)ء والترمذي في «سننه) (5/ ١١5؟)‏ برقم (19197) 
وقال: هذا حديث حسن» وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس » وأيضًا في الباب عن أبي هريرة» وأحمد في (مسنده» /١(‏ 
» والطبري في ١‏ تفسيره) (7/ »)١47‏ والحاكم في ( مستدركه) 
(؟/ 585؟) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء والواحدي في 
« الأسباب ) (ص١1)‏ » والبيهقي في (الأسماء والصفات) (ص17؟) : 
وفي ١‏ شعب الإيمان) /١(‏ 1935) برقم (2)178 وابن الجوزي في 
و ناسخه ) (ص 77؟؛ 171؟) كلهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وعزاه السيوطي في (الدر) /١(‏ */717) لابن المنذر. 
وله شاهد من حديث أنس . 





* وأما حديث أنس : 
فقد أخرجه الحاكم في « مستدركه) (7/ 40؟) من طريق خلاد بن 
مِِ 0 ع ٍِ و 
وحى حدتنا ابو عقيل عن ابن ابي "كتير عن ان - وطني الله عنه > قال 
للا نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : 
«(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4 قال النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : « وحق له أن يؤمن »؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط - 
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ولا يخفاك أن الحرج الذي رفعه اللّه في الآية الأولى ونسخه وغفره 
لأمته هو التسوية بين إبداء ما في النفس أو حفائه » ولفظ الآية يقتضي 
العموم لأن قوله : <9 أو تخفوه 4 الضمير يرجع إلى قوله :. «إ ما في 
أنفسكم * ولفظ (ما) من صيغ العموم كما قدمنا لأنها الموصولة؛ 
ظ ثم رفع اللّه عنهم هذا التكليف» ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به؛ 
ولفظ ول ولا تحملنا ما لا طافة ة لنا به يقتضي العموم لأن (ما) في 
+ ما لا طاقة ة لنا به هي الموصولة والموصوفة أي لا تحملنا الشيء 
الذي لا طاقة لنا به أو شيعًا لا طاقة لنا به» فقال: نعم » أو قال : قد 
فعلت » وهكذا يصح أن تكون وما) في (ما حدثت به أنفسها) 
موضوفة » كما يصح أن تكون موصولة » أي الشيء الذي حدثت به 
أنفسها » أو شيئًا حدثت به أنفسها هكذا في «إن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه 4 كما صح أن تكون (ما) موصولة يصح أن 
تكون موصوفة » أي : إن تبدوا الشيء الذي في أنفسكم أو شينًا في 
اللسكوع ار تخدرا الغيء الذي في أنفسكم ؛ أو شيدًا في أنفسكم ؛ 
فتقرر لك بهذا أن الشيء الذي تجاوزه الله لهذه الأمة من حديث 
النفس هو كل ما يصدق عليه أنه حديث النفس كائنًا ما كان » سواء 
استقر في النفس وطال الحديث لها بهء أو قصرء وسواء بقي زمنًا 
كثيرًا أو قليلاء وسواء مد على النفس مرورًا سريعًا أو تراخى فيهاء 

الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله : منقطع . 
* قلت : الانقطاع أن يحبى بن أبي كثير لم يسمع من أنس . انظر 

« جامع التحصيل ») . 





رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس م" 
فالكل ما غفره الله لهذه الأمة وشرفها به) وخصها برفع الحرج فيه 
دون سائر الأم ؛ فإنها كانت مخاطبة بلك مأخحوذة به ولا يقال : 
كيف خوطبت الأم المتقدمة بمجرد الخواطر التي كر بأنفسهم من 
حديث النفس » مع كون ذلك من التكليف ما لا يطاق ولا تقدر على 
رفعه الطبايع البشرية ؟ لأنا نقول : يفعل اللّه ما يشاء ويحكم ما يريد 
إلا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون 4# [الأنبياء: ]١‏ فظهر لك بهذا : 
أن كل ما يصدق عليه حديث النفس فهو مغفور معفرٌ يُتجاوز عنه 
كائئًا ما كان على أي صفة كان . 

فلا يقع به ردة» ولا يكتب له ذنب» ولا تبطل به عبادة» ولا 
يصح به طلاق ولا عتاق ولا شيء من العقود كائنًا ما كان؛ فإن 
الرجل الذي حدث نفسه بالردة ولم يعمل ولم يتكلم قد غفر الله له 
ذلك الحديث الذي حدث به نفسه بالردة إلى غاية هي العمل أو 
ررس و ا سي 
أو التكلم يمنا و يقتضي الردة صار 0 أو لزمته أحكام المرتدين ع 
كذ يي م سأ عنه السل» وم يؤيد هذ أو يدل علي : الحديث 
لثابت في الصحيح من حديث ابن عباس عن رسول الله حمق الله 

عليه وعلى آله وسلم - فيما يرويه عن ربه : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك : فمن ه20 بحسنة فلم يعملها كتبها الله 


0( ( من هم بحسنة أو بسيئة ) : 
الهم : ترجيح قصد الفعل » تقول : هممت بكذا: أي: قصلته - 





0 رقع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
عيده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عندة 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, وإن هم 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسئة كاملة, وإن هم بها فعملها 
كتبها سيئة واحدة)0؟. ‏ 000 

ظ وفي حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن رسول الله - صلى اله 
عليه وعلى آله وسلم - قال : وقال الله - عز وجل - : إذا هَمْ عبدي 
بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات 
إلى سبعماثة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكبها عليه فإن 


- 2 بهمتي» هو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب ) انتهى «فتح» ./١١(‏ 
لله 0 ١‏ 0 0 ! 
ظ قال ابن حجر حول شرح هذا الحديث : قوله : ( فيما يرويه عن ربه) 
هذا من الأحاديث الإلهية ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - عن ربه بلا واسطة» ويحتمل أن يكون هما تلقاه 
بواسطة الملّك » وهو الراجح » قال الكرماني : ( هذا الحديث من الأحاديث: 
القدسية ) . اه دفتح» /١١(‏ 73719) . 

4١١‏ أخرجه البخاري (فتح) 11/ 98م) برقم (2)14191 ومسلم في 
و(صحيحه) )١١8 /١(‏ يرقم (19)» وأحمد في (مسئده) /١(‏ 
اك وى وبا .إس, 51ى)» وأبو عوانة في 9 صحيحه) /١(‏ 
4م)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) (5/ 597)» والبيهقي في 9 شعب الإيمان) 
1١‏ 99؟) برقم (11): وعزاه المزي كما في « تحفة الأشراف» (0/ 
إلى النسائي في ١‏ الكبرى 6 في كتاب ١‏ الرقائق والنعوت » ١‏ كلهم 
من طرق عن أبي رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان عن ابن عباس به » . 








. رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ف 
عملها كينها سيئة وأخحدة ,013 . 

وفي لفظ من حديث أَني هيد الثابت في الصحيح قال : قال ْ 
رسول اللّه- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : دقال الله - 
مرولا حت با لل ع الب 
لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بع بعشر أمثالها, وإذا تحدث بأن يعمل 
بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها 20 . 

وفي لفظ من حديثه الثابت في الصحيح - أيضًا - قال : « قال 
الملائكة :. رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ( وهو أبصر به) 
فقال : ارقبره فإن عملها فاكتبرها له بمئلها وإن تركها فاكتبوها له 

حسنة إنا تركها من جرائي”" 2 أي : من أجلي . 





(1) أخرجه البخاري دفتح» /١١(‏ 458) برقم (201001 ومسلم في 
و صحيحه) )١١1 /١(‏ برقم )١118(‏ إلى رقم »)١1:(‏ والترمذي في 
( سننه ) (ه/ 6 برقم (017) » وقال : هذا حديث حسن صحيح ع 
وأبو عوانة في 9 صحيحه) /١(‏ ؟م و4م)ء وأحمد في ( مسنده) (؟/ 
ول# 784 ١١4غ‏ 558): وابن حبان في ( صحيحه) /١(‏ 599) 

ظ برقم (857"؟) إلى رقم (86) » وعبد الرزاق في ( مصنفه ) /١١(‏ 181) ) 

وأبو يعلى في 9مسنده) /١١1(‏ 171) برقم (24)111 وأبو يعلى في 
(مسنده) /١١(‏ 85") برقم 2»)16٠٠(‏ وابن طهمان في ( مشيخته) 
(ص/01١)‏ يرقم )٠١4(‏ 9 كلهم من حديث أبي هريرة »» واللّه أعلم . 

(؟) تقدم رص 51). 

() (من جوائي ) بالمد والقصرء لغتان معناه من أجلي . 





3 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية . 
فإن قوله : «وإن هم بسيئة فلم يعملها ) يدل على أن كل ما هم به 

الإنسان أي هم كان - سواء كان حديث نفس أو عزم أو إرادة أو نية 

لا يؤاخذ به حتى يعمله كما يدل على ذلك إطلاق السيئة وعدم 
تقييدها وكما يفيده جعل العمل مقابلا الهم فإنه يدل على أنه إذا لم 
يعمل بالسيئة فهو من قسم الهم » وأيضًا يدل أعظم الدلالة ذكر حرف 
الشرط في قوله « فإن عملها , فإن عملها ) فإن هذه اللفظة تفيد أنه لا 
مواخذة بالسيكة حتى يعملها وبهذا يُرِدٌ على من جعَل القصد والعزم 
وعقد القلب أمورًا زائدة على مجّرد الهم وأما ما روي عن بعض أهل 
العلم من الفرق بين ما استقر من أفعال القلوب وما لم يستقر أنه يؤاخخذ 
ا الوا و لي عو 

نت به أنفسها ما لم يتكلم به أو يعمل )27 محمول على ما لم 
يستقر فلا يخفاك أنه لا وجه لهذا التأويل المتعسف والتفرقة بين ما 
شمله الحديث ويدل عليه » بإدخال بعضه تحت حكم العفو والتجاوز 
وإخخراج بعضه عن ذلك الحكم وجعله ما لم يتناوله التجاوز عن حديث 
النفس مع كونه منهء وفي هذا من التعسف ما لم تلح إليه ضرورة ولا 
قام عليه دليل » وقد استدل بعض القائلين بالتفرقة المذكورة بقوله سبحانه : 
«إفأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها 4 
[الروم : 7٠١‏ وجعل هذه الاية دليك على تأويل حديث التجاوز عن 


.)١ تقدم رص‎ )١( 





رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس>- لة؟_ 


حديث النفس » ويخصصه بما لم يستقر من الحديث» ولا ينخفاك أنه 
لا دلالة في الآية على ما استدل به لا بمطابقة ©) ولا -نضمن ولا 
التزام » وبيان ذلك أن قوله : +( فأقم وجهك للدين 4 | إن أريد به معناه 
الحقيقي فليس فيه إلا » إلا بمجرد الإقامة للوجه؛ وذلك عمل خخارجي 
لا عمل قلب قاذ كان المراد بإقامة الوجه الكناية.عن. الإتيان بأمور 
الدين التي شرعها الله لعباده فهي أقوال وأفعال لا حديث نفس » وإن 
كان محل الاستدلال - الذي زعمه هذا المستدل - هو قوله في الآية : 
«إفطرت الله التي فطر الناس عليها 4 فليس في ذلك إلا أن كل 
اده يولد على الفطرة » وهذه الفطرة هى الخلقة التي خحلقة الله عليها 
وطبعه الذي طبعه عليه» وليست من حديث النفس في ورد ولا 
صدر» ولهذا فإنها توجب مقارنة للولادة والمولود لا حديث نفس له 
ولا اعتقاد ولا قصد ولا نية وكذلك بعد الولادة بأيام طويلة حتى يبلغ 
حد التمييز» ومثل هذا قول النبئ - صلى الله عليه وعلى آله ؤسلم - ' 
في الحديث الثابت في الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة() 


(هم -١‏ دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على كل معناه . 
؟- دلالة التضمن هى: .:“دلالة اللفظ على جزء معناه . 
+- دلالة الالترام يلالق على معى خارج عه لك لا 4 
انظر « الولاء والبراء) (ص 50") . 
)١١(‏ الفطرة : قال المازري : قيل : هي ما أخل عليهم في أصلاب آبائهم . وأن 
الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي البااتجى عاب 
من سعادة أو شقاوة' يصير ير إليها . ْ 35 





8 ْ ظ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
2199199090000900909009019814. بج عدف :14 ا نه ل ل ا ا سات 
ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ” 506 البهيمة بهيمة 
جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ) 9 





٠ -‏ وقيل : هي ما هبيع له. انتهى نووي .)٠١8/15(‏ 
(1) (تنتج) : قال أهل اللغة : نتجت الناقة على صيغة ما لم يسم فاعله تنتج 
ظ م وأنتج اوش ا روا 
+06). 
:)١(‏ هذا الحديث ورد من حلديث جماعة من الصتحابة وهم : 


١‏ - أبو هريرة . ؟- الأسود بن سريع المجاشعي . ٍ_- ال يليا 
4- أنس بن مالك. ه- سمرة بن جندب. 5 ابن عباس . 
)01 أما حديث أبي هريرة : 
فله عنه عدة طرق : 


ه الأولى : من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أَبِي هريرة 
قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وعلى أله وسلم : (ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 

ظ البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين 
لقيو» . 

أخرجها البخاري «فتح): (8 / )21١7‏ برقم ( هلالا4)» (” / 

148) برقم ( 786١)غ‏ ومسلم في ( صحيحه) (4 / 417 )7١‏ برقم 
( 75548 » والطيالسي في (مسئنده) (ص )١"١١‏ برقم 2)5١5959(‏ 
والبيهقي في (سننه) (" / .)5١7‏ 

الثانية : من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وما من س 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 0 


ووم رةه هوه ةو 2695م ما ة قمع همف وه ععوعقةققمووةققهممقهة همع ع6 مهم همل مو م مما م عه م م مم مو وو ة هووةه 





5 مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه 0 
الإبل فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها . . 
أخرجها : اببخاري «فتح» (11 / 411) برقم ( ا 
في 9 صحيحه) (4 / 48 )5١‏ برقم ( /15؟)) وأحمد في ( مسنده ) 
: (1/ 65" » والبغوي في « شرح السنئة» )١ / ١(‏ رتم040 
والبيهقي في « سننه الكبرى) (5 / 7١؟).‏ 
ه والثالفة : من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أخرجها : مسلم في ١‏ صحيحه) (4 / 41 )٠١‏ برقم ( 2)51486 
وابن حبان في ( صحيحه) )١7١ /١(‏ برقم ( »)١70‏ وعبد الرزاق في 
ومصنفه» )١١15 / ١١(‏ برقم ( 2050١81‏ والبيهقي في ( سننه 
الكبرى) (5 / ؟١٠)ء‏ لمم انه * / 04 ( برقم 
ا 
« الرابعة: لحديث أبي هريرة : من طري أي اح عن ني هررة 


وفي بعض طرق : فقال رجل. بار ننه عد ارات ل 
ذلك » قال ا 
الملة حتى يبين. عنه لسانه ) . 

وفي بعضها 9 حتى يعبر عنه لسائه» . 

أخرجها : مسلم في 9 صحيحه» (6 | )٠١48‏ برقم ( 2)5554 
والترمذي في «سننه) (4 /-447) برقم: ( 1118)) وقال. : هذا 
حديك: تحسن اصحيج: . وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة » به وابن حبان في 9 ضحيحه) ١(‏ /' 5) برقم - 








بض رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


ك5 8 25 يبع هج ع 6586 55*66 سسههسهه 6 3 ث5 ده 64 4-4549 ث6 56 ههج مم8 <ظ. تدا كظآظةشظث 583 6 هش شهك * ؟ 59 و ع>#خ .ه5868 هه 75.5 شوج ووو 


1 


»)١9 (‏ وأبو داود الطيالسي ١ص )"١9‏ برقم ( 7477)» وأحمد في 
(مسئده) (؟ / ه1١١1‏ 6 41١8‏ )2 والأجري في (الشريعة) 
وص .)١155‏ 
ه الخامسة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وزاد فيه «فإن كانا مسلمين فمسلم : 
وكل إنسان تلده أمّه يلكزه('" الشيطان في حضنيه9" إلا مريم وابنها » . 
أخرجها : مسلم في « صحيحه) (1 / )١‏ برقم ( 2051/86 
والبيهقي في (سننه) (" / .)٠١7"‏ 
ه السادسة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه : من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة » به. 
أخرجها : أبو داود في 9 سننه) (5 / 85) برقم ( 41114)» ومالك 
في (الموطأ) ( ص 5١‏ ؟) برقم ( 07)» وابن حبان في ( صحيحه) ١(‏ / 
١‏ برقم »)١78(‏ والحميدي في (مسنده) (؟ / "ا4) برقم 
»)١١١(‏ وأبو يعلى في (مسنده) )١91 /1١١(‏ برقم (51:5)ء 
والبيهقي في وسئنه) (5 / 587)»ء والأجري في (الشريعة) ١ص‏ 
15 . ّْ 
ه السابعة : لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» به. - 


(1) (يلكزه) لكزه لكرًا » من باب قتل » ضربه بجميع كفه في صدره . وربما أطلق 
على جميع البدن تاج العروس) (1 / 76) . 

(؟) (حضنيه ) هكذا هو في جميع النسخ. في حضنيه تثنية حضن. وهو 
الجنب. وقيل : الخاصرة . انتهى نووي .)5١١ / ١١5١‏ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس رضن 
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أخرجها 000 9) برقم ( .)١88‏ 

والبيهقي في ١‏ سننه» (5 / ؟). 

٠‏ الثامنة الحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : من طريق طاوس 
عن أبي هريرة » به . 

أخرجها : أحمد في ١‏ مسنده» (؟/ 781 »2 20145 وأبو نعيم في 
( الحلية ؛ (4/ 01 وان عدي ني «ااكابل ااه 41 6تام ترجه 
عمران بن أبان الواسطي . 

و« التاسغة»التدديت أي رةه رقي الله هرت يمن طرق صفان ون 
أي عماز فولق بتي عاشم أنه سمع أباهروة» يفن 02 

أخرجها : ابن عدي في (الكامل) ( / )١١6١‏ م سلام بن 
أبي حبزة بصري ( وسندها ضعيف جدًا من أجل سلام هذا) . قال ابن 
المديني : يضع الحديث» وقال النسائي : متروك» وقال الدارقطني : 
ضعيف » كما في «(الميزان) واللّه أعلم . | 

: وأما حديث الأسود بن سريع امجاشعي‎ ١ 

فقد جاء من طريق الخسن عن الأسود بن سريع وكان شاعوّاء وكان 
أول من قص في هذا المسجد » قال : أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ققال : « أولبس خياركم أولاد 
المشركين ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه » . 
أخخرجه : ابن -حبان في 00000 7 برقم ( ؟11)) 
والحاكم في ١‏ مستدركه» ( )1١1 / ١‏ من طريقين » وقال : مبحيح على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي » ومن طريقه البيهقي 
في ١‏ السنن الكبرى ) ( ” / )١١1“‏ » وأحمد في ( مسنده ) ( 7 / 6 - 
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- و(4 / 2)١4‏ وعبد الرزاق في 9مصنفه» ١١(‏ / ؟17١)‏ برقم 
) ©؛ عمن سمع الحسن يحدث عن الأسود بن سريع » وأبو يعلى 
في 9 مسئده) (5 / )١41١‏ برقم ( 4157)»ء والطبراني في (الكبير) ١(‏ / 
9 إلى (1517)» (برقم 897 إلى 855)» والبيهقي في ١‏ سننه 
: الكبرى» (1 / /اا١)»2‏ وابن عدي في (الكامل) ١(‏ / .*7”*) ترجمة 
إسحاق بن الريبع أبوخمزة العطار» وأيضًا ابن عدي في الكامل» (١؟‏ / 
٠‏ 4)) ترجمة حسام بن مصلك بن ظالم » والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار) 
ليواي أي شيبة في (مصنفه) ١١(‏ / 7"85) برقم 
2)١101/ (‏ والنسائي في السير في (الكبرى) كما في «١‏ تحفة 
الأشراف» /١( 0 20/١ / ١(‏ *؟١)‏ بدون ا وما من 
مولود . . إلخ . 

* قلت : كلهم من طريق الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري » وهو 
مكثر من التدليس ومكثر من الإرسال كما في : جامع التحصيل) »؛ وهو 
لم يسمع منه لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي - رضي الله 
عنه - وكان الحسن بالمدينة . انظر ( جامع التحصيل » اه . 

فالسند منقطع » وقد وقع في « مستدرك الحاكم) (؟ / ١؟١)‏ ومن 
طريقه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى ).8 / ثه التصريح بالسماع » فلعله 

من أوهام الحاكم فهو لم ينقح كتابه » وقول الحافظ ابن المديني هو المعتمد 
إذ نص على عدم سماعه لاحتمال التصحيف في الكتاب ٠‏ والله أعلم . 

أما حديث جابر - رضي الله عنه : 

فقل أسخحرجه أحمد في ( مسنده) (7 / و م) : 

حدننا هاشم بحدلنا ابو فرعن الرفيع ين أنس عن الحسن عن جابر 
ابن عبد اللّه قال قال رسول الل - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : - 
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وموم مو ةو مهم مه مق ره وود مر دوو وموم م ععة 66د 6 5989968ه هدة ةو عد و ويج مامه كله وم مم وو ووو ووووووة 





«وكل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه 
لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا). وفي رواية أبي جعفر- وهو الرازي 
واسمه عيسى أبن أبي عيسى - عن الربيع كلام» قاله ابن حباك فى 
«الثقات) (4 / ) ترجمة الربيع بن أنس» وقال الحافظ في 
( التقريب ) في أبي جعفر صدوق سيئ الحفظ » والحسن البصري مدلس 
وقد عنعن ؛ وأيضًا لم يسمع من جابر كما في «جامع التحصيل؛ . 

8- وأما حديث أنس - رضي الله عنه : 

فقد عزاه الزبيدي كما في «تخريج؛ الإحياء) (4 / 14) برقم 
)١107(‏ إلى أبي يعلى والبغوي والباوردي والطبراني في (الكبير) 
والبيهقي بلفظ : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . . .» الحديث , والحكيم الترمذي 
في « نوادر الأصول ») بلفظ : « كل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم 
فإنما يولد على الفطرة على الإسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم 
فاجتالتهم عن دينهم فهوّدتهم ونصرتهم ومَجُستهم وأمرتهم أن يشركوا 
باللّهِ ما لم ينزل به سلطائًا » . 

* قلت : فينظر في إسناده وليحكم ل ا شه زواظني للد 

ه- أما حديث سمرة بن جناب :. 

فقد أخرجه البزار (" / )"٠‏ برقم ( 177؟) كما في ( كشف 
الأستار) . 

فال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوفري حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا 
عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب 000 

# قلت : وريحان بن سعيد صدوق ربا أخطأ . وعباد بن منصور صدوق 
رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره . وذكره ابن حجر في ( طبقات - 
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وإذا تقرر لك أن هذا معنى الآية علمت أنه لا يصح الاستدلال بها 
على هذا المدلول الذي لا تدل عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام » 
وكيف تجعل هذه الدلالة - التي هي أخخفى من السها - مرجحة على 
دلالة الحديث - التي هي أوضح من شمس النهار- موجبة لتأويله ؛ 


ب المدلسين) من الطبقة الرابعة من ل نحتمل عنعنتهم ) وذ كره البخاري 
وأحمد والنسائي والساجي وغيرهم بالتدليس عن الضعفاء ) وذكره 
الهيئمي في (المجمع) ٠(‏ / )2 وقال : رواه البزار وفيه عباد بن 
منصور وهو ضعيف » ونقل عن يحبى القطان أنه وثقه . 

فالحديث حسن لشواهده . 
5- وأما حديث ابن عباس : 
فقد أحرجه البزار كما في « كشف الأستار) (" / )١‏ برقم 
.)0١717(‏ فقال : حدثنا عمرو بن يحبى الأيلي حدثنا الحارث بن 
رواه إلا الخارث وهو بصري ليس به بأس . اه . 
* قلت : ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع» 7 / )١١8‏ وقال : رواه البزار 
وفيه من لم أعرفه غير واحد . 
# قلت : رجاله معروفون غير واحد » وهو عمرو بن يحبى الايلي ؛ وإلا 
فالخارث معروف »2 وقد ذكره ابن حجر في ( لسان الميزان ) )١٠65 / 5١‏ 
قال العقيلي : حدث بمناكير وبقية كلامه في حديئه في الرياء لا يتابع 
الحديث » وقال : هذا له أسائيد جياد غير هذا » ولا يتابع عليه » وذكره ابن 
حبان فى ١‏ الثقات ١»‏ قال الأزدي : ليس بذاك . اه. 
فالحديث ضعيف بهذا السند . 
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وقصره على بعض مدلوله » وإخراج بعضه مع ما فيه من العموم الشامل 
المند بتلك الغاية التي هي العمل أو التكلم؛ فإن هذه الغاية بمجردها 
دلت على أن حديث النفس هو شيء مُغاير للقول والعمل » فكل ما لم 
يخرج من الخواطر القابية إلى التكلم به أو العمل بهء فهو حديث 
نفس » من غير فرق بين المستقر منها وغير المستقر على ما بيناه؛ 
وأوضح من هذا الحديث دلالة على المطلوب حديث : 9 من هم بسيئة 
فإن عملها كتبت عليه سيئة وإذا لم يعملها لم تكتب عليه )؛ وفي 
رواية صحيحة : و كتبت له حسنة )27 ؛ فإن هذا الحديث يدل كل 
دلالة وينادي بأعلى صوت : أن الهم مغفور بجميع أقسامه ما لم يعمل 
به ولا أصرح وأوضح من قوله : ما لم يعملها فإن عملها كتبت عليه 
سيئة ) ؛ فإن التقييد بقوله ( ما لم يعملها ) ؛ ثم امجيء بالشرطية وجعل 
الكتب لها عليه جزاء لعملها في غاية الوضوح » فهل أوضح من هذا 
وهل أظهر من دلالة ؟ فكيف يقال : إن هذا محمول على ما لم يستقر 
دون ما استقر من حديث النفس ؟ وما الذي يفيد أن هذا الاستقرار قل 
خرج من الخواطر القلبية والأحاديث النفسية إلى عير الأفعال 
الجوارحية ؟ وما الموجب لهذا التأويل المتعسف والتخصيص المتعنت؟ 
وما المقتضى لتخصيص هذا الكلام النبوي والعبارة المحمدية ؟ فإن هذا 
من التقؤل على الله ما لم يقل » ومن إثبات الإثم على العباد والمؤاخحذة 
لهم بما صرحت الشريعة المطهرة بأنه عفوٌ» وقال بعض هؤلاء القائلين 


.)55 تقدم رص‎ )١( 
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بالفرق بين ما استقر من حديث النفس وما لم يستقر بأنه يمكن إدخال 
الحديث المستقر تحت قوله (ما لم تعمل » » وما أبعد هذاء وإن العمل 
والتكلم هما قسمُم حديث النفس ومقابلاه كما في حديث الهم 
بالسيئة وهما أيضًا الغاية التي ينتهي عندها التجاوز وكل عربي أوفاهم 
اله العرت يدهم من هذا ار كبري اللاكرن: في الحديزين غير هاا نيجه 
هذا القائل» وغير ما فهمه من قبله» وإن شعت شعت أن تعرف فساد ما 
زعمه معرفة أوضح من الشمس فانظر إلى تركيب ممائل لهذا التركيب 
المذكور في الحديث » وهو أنه لو قال قائل : قد تجاوزت عن كل من 
حدث نفسه بشتمي ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملا يدل عليه » فإن 
كل من يفهم لغة العرب يفهم أن كل ما لم يتكلم به من الشتم ولا 
عمل عملا يدل عليه داخل نحت عموم ذلك التجاوز دخلا ظاهها 
واضصا » فإذا قال قائل: إذا حدث نفسه حديثًا كثيرًا بالشتم ولم 
يتكلم به ولا عمل عملا يدل عليه فقد صار ذلك من جملة العمل 
الذي يدل على الشتم فإن بطلان هذا مما يفهمه الصبيان» وهكذا لو 
قال قائل : من هم بشتمي ولم يشتمني لم أواخذهء فإن _شتمني 
واخخذته فإن كل من يفهم لغة العرب يعلم أن المؤاخحذة ليست إلا على 
الشتم الصّراح الذي تسمعه الاذان» أو ثرأه الأعين : وأن كل ما لم 
يعرف إلى الخارج منه عفوٌ مغفور غير مؤاخذ به ؛ فإن قال قائل : إنه إذا 
ستقر ذلك الهم في نفسه كان بمنزلة الشتم الصّراح باللسان كان 
بطلان هذا الكلام مما يفهمه الصبيان» وما يزيدك بصيرة » ويطلعك 
على بطلان هذا الاستدلال أن جعل حديث النفس أو الهم من العمل 
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ازم الدور أو التسلسل في مثل قوله - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - : 


0 


فه 


هه 


إن 0" الأعمال بالنيات 2727© فإن النية هي القصد وعقد القلب 


«إما الأعمال بالنية ) أجمع المسلمون على عظم موقع هذا وكثرة فوائده 
وصحته . قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام» وقال الشافعي : 
يدخل في سبعين بابًا من الفقه . وقال آخرون : : هو ربع الإسلام» وقال 
عبد الرحمن بن مهدي وغيره : ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبدأ فيه بهذا 
الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النية» ونقل الخطابي هذا عن الأئمة 
مطلقا . وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدءوا به قبل كل شيء» وذكره 
المخاري اك سيعة عراحع بن ايه قال العاف : ولم يصح هذا الحديث 

عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا من رواية عمر بن 
الاب زلا ع عض لان ورا عافد ب رقا رن عن لفط ١‏ 
من رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحبى بن 
سعيد الأنصاري » وعن يحبى انتشر ؛ فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان ( انتهى 
نووي) 1١1‏ / 07). 
النيات : جمع نية . 

( النية ) نوى الشيء ينويه نية ( قصده) وعزمهء ومنه النية فإنها عزم 
القلب وتوجهه وقصده إلى الشيء انتهى « تاج العروس ») ١(‏ / 75") . 
أخرجه البخاري «فتح») بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات) ١(‏ / ) 
برقم )١(‏ . والحميدي في ( مسنده) )١5 /١(‏ برقم ( 78) . واأبن ماجه 
في ( سننه) ( 7 / )١517‏ برقم ( 4711). وابن المبارك في (١‏ الزهد) 
( ص 17) برقم .)١848(‏ والدارقطني في «سننه) )0١ / ١١(‏ برقم ١(‏ 
في الباب ) . والخطيب في ١‏ تاريخه) (4 / 54؟) و(5 / )١15١‏ و(3 / 
م9 1 ١)»غ‏ وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (8 / 47) . والنووي ِِ 
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وقد موعلف ل اللدية من سكفلات الأعمال :فلو فداه من بعيلة 
الأعمال اكات ان له عسوا وتتعظاء اندها وعد اهن لا رانين 
على من له فهم فعرفت بهذا بطلان ما قاله اتخصصون للمستقر من 
حديث النفس بالمؤاخذة » وأنه ليس في أيديهم أثارة من علم بل مجرد 
رأي بحت لا وجه له» ولا دليل عليه » ولا ملجأ إليه» ولا مسوغ لهء 
ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بكون الخواطر المستقرة من حديث 
النفس مخالفة لغير ما هو مشتقر منها وزائد عليها؟ فإنه إن قال : إن 
كونها زائدة على الهم يقتضي المؤاخذة بها فكلامه باطل؛ فإن 
الصادق المصدوق - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . قد حكى لنا 


- في « الأذكار) ( ص 4) . وأخرجه بلفظ : (إما الأعمال بالنية » . البخاري 
«فتح) /١١(‏ الاه) برقم ( 549). ومسلم في ( صحيحه) "١(‏ / 
6 برقم ( 2)19017 وأبو داود في (سننه) (5 / )19١‏ برقم 
»)5١١١(‏ وابن خريمة فى (١صحيحه) ١(‏ / "لا) برقم ( 47١)غ‏ 
والنسائي في 9 سننه) ١١‏ / 58) برقم ١‏ 75) » والترمذي في ( سننه ) 
)١178 / 4(‏ برقم (1541)) وأحمد في ( مسنده) /1١(‏ 707) برقم 
( 20 بتحقيق أحمد شاكر» والدارقطني في 9ستنه) ,)5٠ / ١(‏ 
ووكيع في (الزهد) (4 / 158) برقم ( »)75١‏ ومالك في ( موطبه ) 
من إملاء محمد (ص )*4١‏ برقم ( 2)9817 والبيهقي في ( سننه 
الكبرى) )١5 / "5١‏ و(4 / ؟7١١)‏ و(ه / )2 والبغوي في « شرح 
السئة) »)١ / ١١‏ وألحرجه بلفظ : « أيها الئاس إنما الأعمال بالنيات ) 
البيهقي في ١‏ سننه الكبرى ) ( »)١١© / ١‏ وأخرجه بلفظ : « أيها الناس 
نما الأعمال بالنية» البخاري «فتح) (؟١‏ / 57") برقم ( 19617). 
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عن ربه أنه لا يؤاخذه إلا إذا عملها ولا شك» ولا ريب أن القضد 
والعزم توعقك الغليت والثية لو فرضن أنها أمور زائدة على مجرد الهم لم 
تكن بها مؤاخخذة ؛ لأنها ليست بعمل فالمؤاخذة إما هي بالعمل» ولا 
يخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان ولا من أهل الشرع » وإن 
قال : إن كونها زائدة لا تقتضي المؤاحذة بها بهاء ولكنها تتميز عن الهم 
بكونها زائدة عليه » فيقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فإنها إذا كانت 
مغفورة لا يؤامحذ الله العبد بهاء فذلك هو المطلوب » والتفرقة خاطئه 
باعتبار ما نحن بصلدده » وقد دلت هذه الأحاديث أن المؤاخذة ليست 
إلا بالعمل» كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر لهذه الأمة ما 
حدثت به أنفسها بأن المؤاخذة ليست إلا بالعمل أو التكلم ؛ ومن أعظم 
الأدلة وأوضحها ما في حديث ابن عباس هذا : «وإن هم بسيئة ولم 
يعملها كتبها الله له حسنة ) "١7‏ وفي لفظ الآخر من حديث أبي هريرة : 
ووإن تركها فاكتبوها له حسنة )29 , فإن هذا يدل على أن الله يكتب 
من هم بالسيئة ولم يعملها. حسنة» ومعلوم أن القاصد والعازم 
والناوي والمريد للسيئة » ولم يعملوها فهم في عداد من يكتب له تلك 
السيئة التي قصدها أو عزم عليها أو نواها أو أرادها حسنة؛ لأنه لم 
يعملها ؛ ولانه تركها بلا شك» ولا شبهة فاندفع ما جاء به الفارقون 

بين الهم وبين تلك الأمور» ولم يشتمل كلامهم على فائدة يعتد بها 
فيما نحن بصدده» واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن لمر 
إن شارك الفعل للمعزوم عليه كان مؤاخدًا به معاقبًا عليه » قالوا فمن 


(1): تقدم وص 59 3 28 997) ملم رصن )ا 
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عزم على أن يستخف بنبي من الأنبياء أو بكتاب من الكتب المنزلة كفر 
بمجرد هذا العزم ع وإن لم يفعل فعلاء ولا قال قولا» هذا معني 
كلامهم » وهو كلام ساقط وتفرقة باطلة ليس عليها أثارة من علم نقلا 
ولا عقلا: وبيان ذلك أن الغاية التي أَنْبتَت ت الادلة المؤاخذة بها هى 
العمل أو التكلم » وهذا العازم لم يعمل ولا تكلم » فالقول بالمؤاخذة له 
قول بلا دليل بل قول مخالف للدليل مخالفة واضحة ظاهرة » والذي 
حملهم على هذا خيال مُختل وشبه داحضة» وهو أنهم ظنوا أن هذا 
العازم على ما ذكره قد عزم على ما لا يجوزء وأن ذلك موجب 
للمؤاخذة» وهذا غلطٌّ ظاهر؛ فإنه لا شك أنه قد عزم على ما لا 
يجوزء لكن الذي لا يجوز هو ما عزم عليه» وهو لم يفعله» وليس 
الذي لا يجوز هو مجرد ذلك الخاطر القلبي والنزغة الشيطانية؛ فإن 
الشرع قد جاءنا بأنها عفوٌ مغفورة ما لم يعمل أو يتكلم وهذا لم يعمل 
ولا تكلم» وليس عزمه بعمل ولا كلام باتفاق أهل اللغة والشرع , 
وهذا هر المعنى الذي فهمه السلف الصالح من هذه الأحاقيف: 
ورحم الله الإمام الشافعي »2١(‏ فإنه قال في ١‏ الأم ) : كل ما لم يحرك 
)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 

عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 

ابن كعب بن لؤي بن غالب » الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة » 

أبو عبد الله القرشي : ثم المطلبي الشافعي المكتي الغزي”"2 نسيب رسول اللّه - 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » وابن عمه ؛ فالمطلب هو أخو هاشم والد 

عبد المطلب . 5 


. نسبه إلى غزة مديئة في أقصى الشام‎ )١( 
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به لسان فهو حديث النفس الموضوع عن بني آدم ( انتهى ) . 

ولم يصب من تأوله كما لم يصب من تأول الأحاديث » فقد تبين 
بجميع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - كثر اللّه فوائدة - وإن 
احرج المغفور لهذه الأمة هو ما كان من تكليف غيرهم من العقوبة 
على حديث النفس » وما تخفيه الضمائر» وما تهم به القلوب» من 
غير فرق بين ما استقر وطال أمد لبثه وتردد في النفس وتكرر حديثها 
به» وبين مَامّر سريعًا وعرض عرضًا يسيرًا فإنه مغفور لنا ومعاقب به من 
قبلنا لما قدمنا ذكرهء ولا يشكل على هذا التقرير الذي قررناه ما ورد 
في مواضع مخصوصة مما يدل على المؤاخذة بشيء» من الأفعال 
القلبية من دون عمل ولا تكلم؛ فإن ذلك يقصر على موضعه ويخص 
بسببه » ويكون ما ورد منها مخصصًا لهذه العمومات التي ذذكرناها 
وذلك كقوله سبحانه : 9 ومن برد فيه بإلحاد بظلم 4 27 [الحج : ]٠‏ 
الآية فإنها تدل على المؤاخذة بمجرد الإرادة في الحرم» أو في البيت 
الحرام لشيء من المعاصي التي يصدق عليها أنها ظلم للنفس أو ظلم 
للغير » إذا كانت تلك الإرادة متعلقة بما هو إلحاد من ذلك فهذه الاية 
لو حملناها على ظاهرها ولم نتأولها بوجه من وجوه التأويل ؛ لأوردوها 
مخالفة للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاحذة بما تخفيه القلوب 





5 وسير أعلام النبلاء) للذهبي ٠١(‏ / 25) وهو مترجم في كثير من 
كتب التراجم » ومن أراد المزيد فعليه: بالرجوع إلى السير. . 
01١‏ تكملة الآية هل نذقه من عذاب أليم 4 . 
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وتضمره السرائر حتى يعمل به أو يتكلم. به لكان الواجب قصرها على 
المورد الذي وردتث ذف وتخصيضيها بالمكان الذي خصها به الدليل ‏ 
فيقال : إن المؤّاخحذة بمجرد الإرادة لما هو إلحاد بظلم خاصة بالحرم أو 
البييبت_الحرام » فتقصر على محلها وموردها ومكانها وليس فيها ما 
يقتضي عموم الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة » فإن قلت : فهل تجعل 
3 القبيل الوارد مخالقًا لتلك الأدلة العامة ما ثبت في الصحيح 
من قوله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم -: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما ('© فالقائل والمقتول في النار» قيل : يا رسول الله هذا القاتل 
فمال بال المقتول ؟ قال : (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه) 29 . 
قلت : لا أجعله من هذا القبيل» لأن هذا المقتول لم يكن من 
)١(‏ (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) : 

معنى تواجها ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته » وأما 
كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له » ويكون 
قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى 

بذلك» وقد يعفو الله تعالى عنه. (انتهى نووي) )١١ /١8(‏ . 
(0) أخرجه البخاري «فتح» ١(‏ / 5) برقم ( )9"١‏ » و (197/17) برقم 
( دلاحك)ء و (؟١/‏ ١؟)‏ برقم ( 2017١81‏ ومسلم في ( صحيحه) 
)١١١*/5(‏ برقم( 2)0888 وأبو داود في (سننه) (4 / 451) 
برقم ( 45548)» والنسائي في (سننه) (لا / 14؟١١)‏ برقم 2»)4١١8(‏ 
)4١١‏ » كلهم من حديث أبي بكرة واسمه نفيع بن الحارث الثقفي . 
وجاء من حديث أبي موسى وهو في النسائي في «الصغرى) (7 / 

8 برقم ( 4119). واللّه أعلم . 
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مجرد الحرص فقط ؛ بل قد فعل في الخارج فعلا هو عمل ظاهر» وهو 
أخذه لسيفه وملاقاته لصاحبه قاصدًا لقتله عازمًا على سفك دمه فهو 
داخل تحت قوله : ( ما لم يعمل أو يتكلم ) 7(" ؛ وهذا قد عمل وداخل 
تحت قوله : « ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها )(" » وهذا 
قد أردف القصد بالعمل » وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله وهو 
حمله للسيف وملاقاته لصاحبه ليقتله لا يكون عمّلاً لأنه لم يعمل 
العمل المقصود وهو القتل ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : (إنه كان حريصًا على قتل أخيه )20 فإنه - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - جعل السبب الموجب للذم هو مجرد الخرص 
فقطء فيكون هذا الحديث ثما خحصصت به تلك العمومات ولا 
معارضة بين عام وخاص ؛ بل الواجب بناء العام على الخاص بالاتفاق ؛ 
والوجه ظاهر في تخصيص الحرص على قتثل المسلم بالمؤاحذة به 
وإخراجه من تلك العمومات لما في إراقة دم المسلم من عظم الذنب 
الذي لا يماثله فيه غيره من الذنوب التي يرتكبها المسلمون بعد الإسلام 
مما ليس بشركك؛ لأجل هذا اختلف السلف في قبول توبة القاتل 
اختلافا طويلا على ما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب شروح 
الحديث 2*9 وكما أن تخصيص المؤاحذة بالحرص على القئل وإخراجه 
)١(‏ تقدم (ص  .)١5‏ (5) تقلم رص  .)١19‏ (5) تقدم (ص 44). 
(5) وسأنقل بعض ما ورد في كتب التفسير والحديث» ذكر هذا الكلام ابن 

كثير عند تفسير قوله تعالى هل ومن يقتل مؤمئًا متعمدا فجزاؤه جهدم خالدا 

فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا 20# [النساء :9 . - 


.)075 / ١( (تفسير ابن كثيرة‎ )0١( 
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وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا وقال الإمام 
البخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت 
ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته 
عنهاء فقال : نزلت هذه الآية «[ ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم # 
هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضًا ومسلم والنسائي 
من طريق شعبة ) به 0, 

وقال ابن جرير أيضًا : حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور حدثني 
عن قوله : 9 ومن يقتل مؤمئا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 قال : إن الرجل إذا 
عرف الإسلام وشرائع الإسلام » ثم قتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا 
توية له فل كرت ذلك مجاهد فقال : إلا من ندم 9" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدلثنا شعبة سمعت يحيى 
فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا عمدّاء فقال: «( جزاؤه جهنم خالدًا 
فيها # الآية . قال : لقد نزلت من آخر ما نزلت وما نسخها شيء حتى 
دولك على الل عليه وعلى الل وسام لاس 
وعمل صالناً ثم اهتدى» قال : وأنى 00 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدًا - 


0( أخمرجه البخاري ١‏ فتح ) (/ ا /ا51؟) برقم ( 9٠455)غ)‏ ومسلم في ( صحيدحه ) 


مع الشرح ( .)١١١ 2١8‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبير قال : ( قلت لابن 


(1) أخرجه ابن جرير في 9 تفسيره» ( 5 / )5١9‏ وفيه محمد بن حميد الرازي متهم 
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- | يجيء يوم القيامة آذ قاتله بيمينه أو بيساره أو آخذ رأسه بيمينه أو 
بشماله تشجب أوداجه دمًا من قبل العرش يقول يارب سل عبدك فيم 
ا د "© وثمن ذهب | إلى أنه لا توبة له من السلف زيد 
بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد 
بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم» وفي 
الباب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : حدثنا صفوان ابن' 
عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت 
معاوية - رضي الله عنه - يقول : سمعت النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يقول : ٠‏ كل ذنب عسى الل أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو 
الرجل يقتل مؤمئًا متعمدًا )7 رواه النسائي عن محمد بن المثنى . 
كلهم من طريق صفوان بن عيسى عن ثور بن يزيد عن أبي عون عن 
أبي إدريس قال : سمعت معاوية يخطب فذكره) . 

* قلت : أبو عون واسمه عبد اللّه بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي . لم 
يوثقه غير ابن حبان كما في ١‏ التهذيب ) وابن حبان متساهل » وقد نقل عنه 
أنه يوثق المجاهيل . 

وقد ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح) (9 / )4١4‏ ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا» وقال سكل أبو زرعة عنه فقال : : لا أعرف اسمه وروايته 
عن عثمان مرسلة .. ١‏ 2 





1( أخرجه النسائي (8 / “17) من طريق قتيبة عن سفيان عن عمار الدهني قلت : : عمار 
هذا هو صدوق وكان يتشيع كما قال الحافظ » ركو ان حاد في والنيات ” 

(؟) أخرجه النسائي في ( سننه) (7 / )1١‏ برقم ( 089844 وأحمد في ( مسنده ] 
(: / 85). والحاكم في «مستدركهع (4 / )”68١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجأه وسكت عليه الذهبي . 
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من تلك العمومات لما ذكرناء فكذلك إنما تخصيص المؤاحذة بالإرادة 


. قلت: فالحديث حسن لغيره. واللّه أعلم‎ * ١ 
/ 4 ( » سننه‎ ١ وله شاهد من حديث أبِي الدرداء . أخرجه أبو داود في‎ 
غ2 وابن حبان في ( صحيحه) (/ا / 088) برقم‎ )1717١ ( برقم‎ ) 1 
(948ه)» والحاكم في «مستدركه) (4 / ١ه”)», وقال: هذا‎ 
. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وسكت عليه الذهبي‎ 
والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه‎ 
ولانار للد 2 وجل - » فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا‎ 
انا يبدل الله سيئاته حسنات » وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن‎ 
ظلامته قال اللّه تعالى : «والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر - إلى‎ 
قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 الأية [الفرقان /]ء وقال‎ 
تعالى : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة‎ 
اللّه 6 الآية [ الزمر : هع وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك‎ 
وشلك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك » كل من تاب أي من أي ذلك تاب‎ 
. اللّه عليه‎ 
قال الله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن‎ 
يشاء # فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك » وثبت في‎ 
الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عا : هل له من‎ 
توبة ؟ فقال: ومن يحول بيدك وبين التوبة» ثم أرشده إلى بلد يعبد اللّه‎ 
, "7 فيها فهاجر إليها فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة‎ 

(1) أخرجه البخاري ١فتح)‏ (5 / 517) برقم (7410) 2 ومسلم في «صحيحه) 
(؛ / )١1١١8‏ برقم ( 085؟)2 كلاهما من طريق قتادة عن أبي الصديق 
الناجي عن أبي سعيد الخدري . 

وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة » لأن الله 
وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم . واللّه أعلم . 
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بالحاد بظلم في البيت الحرام أو في الحرم له وجه ظاهر واضحء وهو 
كون ذلك المريد في ذلك المكان المقدس المطهر الذي هو محل 
للطاعات لا للمعاصي » ولهذا ورد في الترغيب في الطاعات فيه 
ومضاعفة ثوابها ما ورد» وورد أيضًا في الترهيب عن المعاصي فيه 
وكثرة | إثمها ما ورد ثما هو معروف» فإن قلت: هل يكون من هذا 
القببل اللخصص لتلك العمومات ما ورد في شأن أهل القرية التي 
أصييضة كالصري؛ فإن الله عاقبهم بمجرد قولهم : أن لا يدحانها 
اليوم عليكم مسكين 4 قلت : ليس من هذا القبيل فإنهم قد تكلموا 
بما عزموا عليه» كما حكى الله عنهم في قوله و 
يتخافتون أن لا يدخانها اليوم عليكم مسكين 74" وقد سبق 
تلك العمومات بعدم العمل أو التكلم كما أسلفنا وهؤلاء قد 0 
ما عزموا عليه فعوقبوا لأجل تكلمهم لا لأجل عزمهم . 

قال السائل - كثر اللّه فوائده . 

وما معنى قول من قال من السلف في قول الله - سبحانه 
وتعالى - : لإ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 الآية [البقرة : ٠5؟]‏ حيث قال : 
إنها أرجى أآية في القرآنء وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة 
019 قال ابن يرت رعية اللفت عند تفسير هذه الآية «( فأصبحت 

كالصريم * قال ابن عباس : أي كالليل الأسود, وقال الثوري والسدي : 

مثل الزرع إذا حصد» أي هشيمًا ييسًا. 

وقوله <إأن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4 أي يقول بعضهم 
لبعض : لا تمكنوا اليوم فقيرًا يدخلنها عليكم . اه ( انظر تفسير ابن كثير ) . 
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رضى الله عنهم - يوم الحديبية عي 22 وغيره» وقد طالعت كلام 
كثير من أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في معنى هذا الحديث 
فمأ وجدت في كلامهم ما يدفع الإشكال .أه. 

أقول : وجه قول بعض اللف إنها أرجى9"© آيةء أن. اللّه - 
سبحانه وتعالى - لم يوُأخذ لبيه وخليله إبرأهيم - عليه السلام - 
بطلب الطمأنينة » فإذا طلبها الواحد منا أو اخختلج في نخاطره شيء من 
الوسوسة الشيطانية لم يكن مؤاخدًا بذلك بالأولى » ولهذا قال نبينا - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما ثبت عنه في الصحيح : « لحن 
ظ أحق بالشك0© من إبراهيم )0 . 
)١(‏ تقدم الكلام عليه(ص .)١9‏ 
(؟) تقدم الكلام عليها (ص )١5‏ . 
|69 اختلف العلماء أي معنى ( نحن أحق بالشك من إبرأهيم ) على أقوال 


كثيرة : أحسنها وأصحها : ما قاله الإمام أبو إبراهيم يم المزني صاحب الشافعي 
وجماعات من العلماء معناه : أن الشك مستحيل في حق إبراهيم » فإن الشك 
في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم ؛ وقد 
علمتم أني لم أشك» فاعلموا أن إبراهيم - عليه السلام - لم يشك) . 

. انتهى نووي ) كتاب الإيمان‎ ١ 

(1) تكملة الحديث (إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتي قال أولم تؤمن , قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي» قال : ؛ ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد 290 . ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي ) 
أخرجه البخاري «فتح) (" / )1٠١‏ برقم 791/7 ؛ و(8/ )٠١١‏ 
برقم ( /"451) و(8/ 757) برقم ( 41915)» ومسلم /١(‏ “178) - 


)21 اركن شديد ) هو اللّه - سبحانه وتعالى . 
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فإذا كان نبينا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أحق بطلب 
الطمأنينة من إبراهيم الخليل » فنحن أيها الأمة أحق بذلك » منه ؛ وليس 
في هاا - والعياذ باللّه - ما يقدح في دين طالب الطمأنينة» أو يتلم 
فى إيمانه لأنه طلب شيعًا طلبه أتيناء الله - - عليهم الصلاة والسلام - 
أن تيل مير وبل اله يسا زا عاوم في ارين به 
الوقت والحين بعد اينع ويروا من رافك اللدسيفطا دنا لذ مكنا 
الوقوف عليه. ولا الوصول إلى بعضه » وقد ورد في الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة في الوسوسة ما هو معروف فلتذكر بعضه ها هنا . 


فأخرج خوك ومسلم من حديث أنس مرفوعًا « إن أحدكم 
بأتيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله فيقول من خاق الل 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت(0) باللّه ورسوله فإن ذلك 


برقم( )15١‏ و(4 / )١819‏ برقم (1100)غ2 وأحمل في ( مسنده) 
(؟/ 7")» وابن ماجه في (سننه) (؟ / 18 ؟١)‏ برقم ( ))4١15‏ 
وابن مندة في «الإيمان) ١(‏ / 485) برقم ( 240758 والبغوي في 
وشرح السئة) .)١١5 /1١١(‏ 

كلهم من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة به . 

١ 001)‏ فليقل آمنت باللّه ؛ معناه : الإعراض عن هذا لخاطر الباطل : والاسجاء 
إلى الله تعالى في | إذهابه قال الإمام المازري - رحمه الله - : ظاهر الحديث 
أنه - صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم - أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض 

عنها والرد لها بغير استدلال ولا نظر في إبطالها . قال : والذي يقال في 
هذا المعنى : إن الواطر على قسمين اللي جد ار را اي 
شبهة طرأت » فهي التي تدفع بالإعراض عنها . 





اه 
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يذهب عنه 2١0)‏ 


(0 


حلت أسوبردرغاو أنه بيرح انان سائارة هذا الله خالق كل شيء 


0 

كان أمر طارئ بخير أصل دفع بغير نظر في دليل» إذ لا أصل له ينظر فيه . 

وأما الخواطر المستقرة ذال أوجبتها جبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال 
والنظر في إبطالها واللّه أعلم . (انتهى نووي) . 

* قلت : ما أكثر الشبه المستقرة وى عضر عداضه كبري الاين 

شبه توسوس بها الشياطين من الإنس فنشأت فكرة الإلحاد على أيديهم 

والحزبيات حتى أصبح الإللحاد عقيدة تدرس فضلوا وأضلوا وإبطال هذه 


الشبهة بحاجة إلى النظر والاستدلال كما قال المازري - رحمه الله 
أخرجه مسلم ١‏ 11 ) برقم ( )2 وأحمد في (مسنده) (١5؟‏ / 


)ع وابن مندة في (الإيمان) ١١‏ / 487) برقم (3”55 , 851 
كلهم من طريق الختار بن فلفل عن أنس بن مالك» به . 

لطر برايو ع وو 1 
مات سنة أريع وثلانين ‏ 2 اكد 
أخخر جه اليد يي ( مسثلة ) (31 / لاه )2 والبزار كما في « كشف 


الأستار» 1١‏ / 84) برقم (00) وقال البزار: هذا رواه غير واحد عن 


هشام عن أبيه عن أبي هريرة وغير واحد عن عائشة منهم أبو صالح . 
وذكره الهيثمي في (المجمع) /1١١(‏ 7). 
( وقال روأه ايد والبزار ورجاله ثقات ) ., 


قال الألباني : قلت » وهذا سند حسن وهو على شرط مسلم رجاله - 





رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 5 


و يي ع ري ا ينين 





كلهم من رجاله الذين احتج بهم في « صحيحه؛ لكن الضحاك هو ابن 
عفمان الأسدي قد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه لكن ذلك لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسن وقد تابعه سفيان الثوري فالحديث: العف 

وذكره المنذري في ١‏ الترغيب ) . | 

انظر ‏ السلسلة الصحيحة») ١(‏ / ١؟)‏ برقم ( .)١11١5‏ 

وأيضًا له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وخزيمة بن 
ثابت في ( مسند أحمد) (ه / )١١5‏ ورجاله ثقات إلا أن فيهم ابن 
لهيعة وهو سيء الحفظ وأما حديث عبد الله بن عمرو قال الهيشمي رجاله 
رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان 5 شيخ الطبراني 

00 


أعلم , 


(1) أخرجه البخاري ١‏ فتح) )١5 / ١(‏ برقم ( 1/165) وذكره الخطيب 


ف 


هه 


التبريزي في و مشكاة المصابيح ؛ ١‏ / 18) برقم ( .)8١‏ 
ا من حليث أنس بن ا 


الى فى قن بره سرحي وجا وليعلم أن هذا لاط هد 


وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصغاء إلى 
وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها . انتهى نووي كتاب الإيمان . 
أخرجه البخاري (فتح) (5 / 95”) برقم ( 7171) ومسلم في 
و صحيحه) )١١9 /١(‏ برقم (14 2 )١8‏ وأبو داود في ( سننه) 
)4١ / 5(‏ برقم ( :)417١‏ وأحمد في ( مسئده) ( / 71721 »؛ وابن 
مندة في الإيمان ( ١‏ / 4!/8) برقم ( 04 » والنسائي في 9 عمل اليوم - 
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0 1 ث ها(9١ا)‏ 2). ' 
الطبراني في الكبير من حديث ابن.عمرو مرفوعًا "2 وأخرج نحوه ابن 


000 


ف 


أبى الدنيا فى ( مكائد الشيطان ) عن عائشة مرفوعًا (' وأخحرج نحوه أيضًا 


والليلة) روص )4١5‏ برقم (؟555 » 551). 

كلهم من حديث أبي هريرة به . 
أخرجه الطبراني في الأوسط» (؟ / 04) برقم ( )١1511/‏ فقال: 

حدثنا أحمد بن محمد بن نافع عن أبي الطاهر ؛ بن الترج عن إسماعيل ابن 
بي أرس. عن مالك عن هشاء عن بيه عن عبد الله بن حمرو قال قال 
زفتول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : إن الشيطان يأتي, أحدكم 
فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول 
من خلق اللَّه فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت باللّه ورسوله» . 

وذكره الهيشمي في «المجمع» ١(‏ / 4) وعزاه إلى الطبراني في 
«الأوسط » وه الكبير ) ورجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن 
نافع الطحان شيخ الطبراني واللّه أعلم . 

قلت : وقد قال المحقق في كتاب ١‏ الدعاء» للطبراني لم أقف له على 
ترسجمة . 

وكذلك الألباني لم يعرفه وقال إنه مصري كما في ١‏ السلسلة) برقم 
)١١15(‏ وهو في «المعجم الصغير) ١(‏ / 7؟). اه 

* قلت : وهو أيضًا كما قال الهيثمي إلا أن إسماعيل بن أبي أويس إذا 
كان خارج الصحيح يكون حديثه ضعيفًا لذن البخاري انتقى من ألحاديثه 
كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في ( مقدمته) ص )"91١(‏ في ترجمة 
إسماعيل بن أبي أويس . 

(فالحديث بهذا السند ضعيف ) . 
هذا اخذيث مضيج وقد تقدم (ص )0١‏ من حديث عائشة . 

وأما كتاب ابن أبي الدنيا الذي هو 9 مكائد الشيطان» فإنه لا يزال 
مخطوطا كما ذ كرة امحقق في كتاب (المنامات ) لابن أبي الدنيا . 
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مسلم وأبوداود من حديث أبي هريرة مرفوعًا 0٠.‏ وأخترج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكل 
عن الوسوسة فكبر ثلاثا وقال : و ذلك صريح الإيمان 6" وأخرج مسلم 
وغيره عن ديت أبي هريرة قال : جاء أناس من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظه(© أحدنا أن يتكلم به قال : 
( وقد وجدئموه » قالوا : نعم قال : « ذاك صريح الإيمان22 )20 . وأحرج 


. تقدم تخريجه (ص 01) وهو متفق عليه‎ )١( 

؟) هذا الحديث لم أجده في البخاري من حديث عائشة وإما هو من حديث 
عائشة في ( مسند أحمد ) وسيأني إن شاء الله برقم  )17(‏ وذكره ابن حبان 
في ( صحيحه ) مع ( الإحسان » ( )١ / ١‏ برقم( ١6١)؛‏ وقال الحقق : 
إسناده صحيح كثير بن عبيد المذحجى ثقة وباقي سنده على شرط الشيخين ) 
وأخرجه أحمد في ( مسنده ) ( 1 / 51 1) » والبزار برقم (9) ؛ عن حميد 
بن مسعدة كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن 
عثمان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في (النجمع) /١(‏ 
"م ونسبه إلى أبي يعلى ورجاله ثقات وفي الباب عن أبي هريرة . 

فله (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم ) أي يجد أحدنا التكلم به عظيمًا لاستحالته 
في حقه - سبحانه وتعالى . 

5( ( ذاك صريح الإيمان ) معناه : استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن ٠‏ النطق به 
فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققًا وانتفت 
عنه الريبة والشكوك ) , 

اتتهبى نووي « كتاب الإيمان ) . 
(ه) أخرجه مسلم في 9 صحيحه) )١19 /1١(‏ برقم ( 177)» وأبو داود في - 
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مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود . قال سكل النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - تعن الرسريية تقال ولللنه مخض الإجان 0 00 
وأخرج أحمد عن عائشة . قالت شكوا إلى رسول الله - - صل الله 

عليه وعلى آله وسام -: ما يجدون من الوسوسة فقال: (١‏ ذاك 
محض الإيمان ) .7" وأخرج أحمد من حديث غائشة أن الناس يسألون 


> (ستنه) (5 / 1") برقم ( 2»)011١١‏ وابن حبان في 9 صحيحه) ١(‏ / 
18١ 9‏ ) برقم ( ١45‏ و »)١48‏ وابن أبي عاصم في ( السنة) ١١(‏ 
/ 156) برقم ( 2)504 والبيهقي في «شعب الإيمان» )80١ /١(‏ 
برقم ( ”)2 وابن مندة في «الإيمان) ١(‏ / االاة) برقم 7415 
0 ؛ كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» به . 
)١(‏ ( محض الإيمان ) معناه : سبب الوسوسة . محض الإيمان أو الوسوسة علامة 
محض الإيمان . 
ظ انتهى نووي كتاب في باب الوسوسة . 
(1). أخخرجه مسلم )١19 | ١(‏ برقم ( 177)» وابن حبان في ١‏ صحيحه) 
١ /١١ 0‏ برقم ( »)١45‏ والبيهقي في «الشعب»6(١/ )"١0١‏ برقم 
( 925 » والبغوي في ١‏ شرح السنة) )٠١9 / ١(‏ برقم ( 54)» وابن 
مندة في الإيمان ( ١‏ / 14) برقم ( 57477) » ( كلهم من حديث إبراهيم 
عن علفية عن ابن مسعوذ). 
(؟) أخرجه أحمد في 9 مسنده) (7 / )٠١5‏ من طريق حماد عن ثابت عن 
شهر بن حوشب عن خاله عن عائشة ٠‏ إلخ الحديث . 
وذكره الهيئمي في ١‏ اجمع ) من -حديث عائشة . ١(‏ / *'"7) وقال 
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أن لفظ أبي يعلى أن رجلا قال لعائشة ئشة . . إلخ . 
* قلت * : هذا إسناد ضعيف في سنده شهر بن حوشب » وكذلك سند 
أحمد فيه زيادة عن خاله وخخاله لم أعرفه وذكره ابن حجر في « تعجيل - 
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رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن الوسوسة التى عدها 
أحدهم ع لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه إليه من أن يتكلم به قال : 
رذاك محض الإيمان 2 

وأخرج نحوه الجماعة من حديث ابن مسعود وفيه : «ذاك صريح 
الإعمان ) 9" , 


وأخرج نحوه مسلم والنسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة 9) 
والطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس.9© وأخرج أيضًا 


5 لمنفعة في فصل الأسماء المبهمة ) (ص )54١‏ في ترجمة شهر بن حوشب 
عن خخاله عن عائشة في الوسوسة قال ابن حجر ما عرفت اسم خخاله ولا 
شِيئًأ من ترجمته وأخخر جه أبو يعلى في «مسنده) (8 / )٠6‏ برقم 
( 144) من طريق الليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب وقد قال 
ابن حجر في الليث بن أبي سليم إنه صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديئه 
فترك ؛ انظر ١‏ تقريب التهذيب ) ٠‏ والله أعلم . 

ولكن يشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم قد تقدم برقم 
(5") وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلمء وقد تقدم برقم (7") 
والحمد لله . 

.)050 قد تقدم (ص‎ )١( 

3( قل تقدم ر(ص 266). 

2( أخرجه مسلم )١9 / ١(‏ برقم ( ).» وأبو داود في 9 سننه» (0 / 
5'") برقم ( »)511١١‏ والنسائي في « عمل اليوم والليلة) وص )4١5‏ 
إلى ما بعده» وأحمد في (مسنده) (١؟‏ / 791): وأبن مندة في 
«الإيمان» )4!١ / ١١‏ برقم ( 204٠‏ كلهم من حديث أبي هريرة . 

(4) قال الطبراني في « الصغير) (؟ / /1ا؟) : 5 
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الطبراني في ١‏ الأوسط ») من حديث أم سلمة مرفوعًا بلفظ لا يلقى 
ذلك الكلام إلا مؤمن) 20 وأخرج من حديثهما أيضًا أن رجلا قال : 


3 حدثنا منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي ابن أخي تميم بن المتتصر حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان الثوري عن 
حماد بن أبي سايدات. عن سعيك بن جبير:عن ابن عباس قال : قال رجل 
للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : إني أجد في نفسي الشيء أن أكون 

حممه(؟ أحب إلى من أن أتكلم به فقال : «ذاك صريح الإهان » . 

وقال : لم يروه عن سفيان إلا إسحاق الأزرق : وذكره الهيثئمي في 
«المجمع» ١(‏ / 74): وقال رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني 
بعصي بن تصبر. 

* قلت: ذكره الخطيب في ١‏ تأريخه ) ١*9‏ / 559) برقم 
075 ولم يذ كر فيه جركما ولا تعدياك 

وقال روى عن جماعة منهم محمد بن مخلد وزكريا بن يحبى 
والطبراني 

وأيضًا فيه حماد بن أبي سليمان وقد تكلموا في حفظه وقالوا كثير 
الخطأ والوهم . 

وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج بحديثه وذكره؛ ابن حجر في 
١‏ التقريب » » وقال : صدوق لا يحتج بحديثه » وقال ابن حجر أيضًا ووثقه 
بعضهم وذكره ان عبان لي لوااقناتة :وال يينى . 

والحديث لا يعرف إلا من طريقه وكذلك شيخ الطبراني المتقدم . 

لديف فتعيف هذا السسيد والمن لله 

)١(‏ ذكر الحديث . قال الطبراني في «الصغير) ١١‏ / 77؟) 

حدثنا الحسن بن باش الحمّاني الكوفي حدثنا محمد بن عبد الحميد - 





. الحممة: الفحمة وجمعها مجمم‎ )١١( 
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يا رسول لله إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري 





: العطار الكوفي حدثنا سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب حدثنا سماك بن 
حرب عن شهر بن حوشب عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
وسأله رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري 
فقال : «لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن ) وقال لم يروه عن أبان بن تغلب 
إلا سيف بن عميرة ولا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد. اه 

وذكره الهيئمي في «امجمع) ١(‏ / 4") 

ثم قال الحديث رواه الطبراني ني الأوسط) و( الصغير ) وفي إسناده 
سيف بن عميرة قال الأزدي يتكلمون فيه اه . 

* قلت : سيف بن عميرة هو كوفي نخعي وذكره أبن حبان في 
«الثقات 6 وقال يغرب (8 / 514) وابن حجر في ١‏ التهذيب» وقال 
روى عن أبان بن تغلب وعبيد الله بن شبرمة الضبعي ومحمد بن التجيبي 
الكوفي وغيرهم وعنه ابنه علي وجعفر بن علي الحريري ومحمد بن الحميد 
العطار الكوفي ( 5 / )١315‏ و( التقريب؛ صدوق له أوهام . 

وأيضًا في سنده شيخ الطبراني وهو الحسن بن حباش الحماني الكوفي 
أبو محمد الدهقان وكان الكلام فيه كثيرًا وكان في الظاهر يظهر الأمانة 
وكان يرمى بغير ذلك في الدين بأمر عظيم قال النطيب وحدثني أبو الحسن 
محمد بن محمد بن رباح قال أتيته ( يقصد الحمسن هذا) في يوم من شهر 
رمضان ومعى ي أبن الهيئم فخرج إلينا يتخلل وفي يده أثر قلية صفراء 
( وكان فا أدب وأخبار) اه انظر تاريخ بغداد) (/ا / 07)), 
والحديث له شواهد تجدها في « جامع الأصول» لابن الأثير /١(‏ 37 , 
"ع » وقل تقدم له شاهد من حديث ابن عباس برقم (4 )١‏ . 

فالحديث ضعيف بهذا السند» فيه شهر بن حوشب » وشيخ الطبراني 
ميك و عميرةزر رالا أعلم . 
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فال : و الله أكبر الله أكبر: الحمد لله الذي ره كيده إلى 
الوسوسة )27 وأخرج أحمد وأبو داود من .حديث ابن عباس بلفظ : 


والحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة»<© وأخرج 


40 وسو سي ب يو ب فعا 


فه ل أبو داود في (سننه) (5 / 75”) برقم ( )01١7‏ فقال: حدثنا 


عثمان بن أبي شيبة واين قدامة بن أعين قالا حدثنا جرير عن منصور عن 
ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عياس قال : جاء رجل إلى النبي 7 

عليه وعلى آله وسلم - فقال يا رسول الله - أحدنا يجد في نفسه يعر 
بالشيء لأن يكون حممة 27 أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الله 
أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » . 

أخرجه أحمد في ( مسنده) 74٠ / ١(‏ » والطبراني في ١‏ الكبير) 
/٠١(‏ ١١؛)‏ برقم (888١)ء‏ وذكره ابن حجر في (الفتح) ( ١١‏ / 
/0؟) » وابن منده في ١‏ الإيمان) ( ١‏ / “الا4) برقم ( ©14) » وأو داود 
الطيالسي في ( مسنده ) ١ص‏ ؟7”07) برقم (4 )707١‏ » والبغوي في « شرح 
السئة) )٠ / ١١‏ برقم (10)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة ) 
١(ص‏ 56"") ؛ كلهم من حديث عيد الله بن شداد عن ابن عباس» به . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وذر الذي في سنده هو ابن 
عبد الله المرهبي وهو ثققة . 

وله إسناد آخر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجها ابن 
حبان في « صحيحه؛ (6 / 004 برقم ( )1١9‏ وانظر 9 الموارد » برقم 


(45) وابن أبي عاصم في «السنة» ١(‏ / 195) برقم ( 2)0198. - 


(حممة) بضمها وفتحها أي لأن يكون رمادًا. وكل ما احترق من النار صار 
حممة» أي : فحمة أو رمادًا. انظر تاج العروس» (8 / 1817) . 
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أبو داود الطيالسي والطبراني في ١‏ الكبير» والبيهقي في « الشعب ) من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - لما سكل عن الوسوسة : والحمد لله إن الشيطان قد أيس أن 
يعبد بأرضي هذه ولكن قد رضى منكم احقرات من أعمالكم, 20 
-200 قال الألباني: 2 ظ 
وإسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح على ضعف يسير في حماد 
وهوابن ن أبِي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه من شيوخ أبي حنيفة اه . 
)١(‏ جاء من حديث ابن عباس في ( مستدرك الحاكم) ١(‏ / 8) فقالل: 
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا العباس بن الفضل عن 2 
إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن 
ابن عباس ل ٠‏ إلخ, الحديث . 
وذكر صاحب ١‏ كنز العمال) )١86 / ١(‏ وقالل: أخخحرجه الحاكمء 
وذكره الزيبدي في تخريج أحاديث 9إحياء علوم الدين) (5 / 1184 . 
* قلت : إسناد الحاكم ضعيف لضعف إسماعيل بن أبي أويس وأبوه 
كذلك وأما إسماعيل بن محمد بن الفضل قد ذكره ابن حجر في 
« اللسان ) ولم يذكر من حاله شيئًا وقال: إنه من شيوخ الحاكم . 
وأما جده فلم أقف على ترجمته وكذلك العباس بن الفضل وقد ذكره 
التق في كتاب (١‏ الدعاء للطبراني فقال : لم أقف على ترجمته » وأما 
أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه » فهو أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه 
النيسابوري المعروف بالصبغي ١ت‏ 147ه) وصرح البيهقي باسمه الكامل 
في والسنن الكبرى) ١(‏ / 48) وقال ابن السبكي في ( الطبقات ) : 
كان جامعًا بين الفقه وا لديث )١5 -4 / "١‏ برقم ( ه/ع) وانظر ( سير 
أعلام التبلاء» ١١١‏ / 487) برقم ( 01074 والله أعلم . 
وله شواهد من أحاديث كثيرة وسأذكرها إن شاء اللّه . - 
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وأخرج الطبراني في ١‏ الكبير) من حديث معاذ قال : قلت : يا رسول 
إنه ليعرض في نفسي الشيء » لأن أكون حممة أحب إلي من أن 
أتكلم به فذكر نحو ما تقدم 20 وأخرج الديلمي عن معاذ مرفوعًا 
«إن إبليس له خرطوم كخرطوم الكلب واضعه على قلب ابن آدم 
يذكره الشهوات والملذات ويأتيه بالأماني ويأتيه بالوسوسة على قلبه 
ليشككه في ربه فإذا قال العبد : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم , وأعوذ الله أن يحصضرون إن اللّه هو السميع العليم خنس 
الخرطوم عن القاب 06 والأحاديث في هذا الباب كثيرة بالغة .حد 


5 جاء من حديث العباس بن عبد المطلب وأبي هريرة وجابر وسهل بن 
سعد وأبن مسعود ومعاذ وهو في ١‏ الطبراني » و( الكبير) . 
انظرها في تخريج (إحياء علوم الدين» (" / 588). 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 7٠١‏ / ؟7١)‏ برقم 20517 وذكره 
الهيثمي في «امجمع) ١(‏ / 5"). 
وقال: رواه الطبراني في ١‏ الكبير» وهو من رواية ذر بن عبد الله المرهبي 
ولم يدرك عاذ 
فالحديث بهذا السند منقطع . 
(؟) ذكره ابن كثير في ١‏ تفسيره ) عند قوله تعالى : «[ الوسواس اناس »4 من 
سورة الناس. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاء وذكره 
الخازن عند تفسير هذه الآية موقوفًا على قتادة . 
ْ وأيضًا جاء من حديث أنس بن مالك » أن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قابه . 
قال ابن كثير: وهذا غريب . وكلمة غريب عند ابن كثير ضعيف . 
( وسأذكر هنا بعض الأحاديث) : ظ 9 
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التواتر وقد دلت على أمورء منها أن للشيطان قدرة على تشكيك 
الإنسان حتى بتحكداني خخحالقه بي بوسوسته أن يقول في 
نفسه من خلق اللهء فانظر إلى المرتبة بلغ اللعين في الوسوسة خيل 
للإنسان أن خحالقه مخلوق وساب الوا 0077 
الرب الذي خلق الخلق من ذا هو؟!! وناهيك بهذا المبلغ الذي بلغه 
اللعين» والمكان الذي وصل إليهء ثم أرشد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هذا الذي وسوس له الشيطان وأدخلة في هذا الشك العظيم 


2 جاء من حديث عمارة بن أبي الحسن وأنس وأنس وأبي هريرة 
وأبي هريرة . 
أما حديث عمارة بن أبي الحسن فقد ذكره الهيثمي في (المجمع) 
/١(‏ 14) والبزار في 9 مسنده» برقم (43) وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 
وابن أبي عاصم في (السنة) برقم ( 559). 
وقال الالباني : إسناده ضعيف» لإرسال عمارة بن أبي الحسن 
الأنصاري إياه وحالة الثقة الذي لم يسم . 
ثم قال : ولكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم عندنا برقم (14) . 
وأما حديث أنس فقد ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع) ١(‏ / 4") 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » خلا يزيد بن أبان الرقاشي . 
وأما حديث أنس الآخر فقد ذكره الهيشمى في ( المجمع) » وقال : رواه 
أبو يعلى والبزارء ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البيهقي في (الشعب» ١(‏ / 
)"0١‏ برقم ( /ا) 
وأما حديث أبي هريرة الآخر فقد أخرجه ابن مندة في ١‏ الإيمان ) ( /١‏ 
) برقم (865) . 
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واحارة الكبيرة أن يقول : أمنت باللّه ورسولهع وأن مكفيك الله قن 
الشيطان ويكف 52 عن الانقياد ار ومن الأمور التي م 
عليها هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى 
هذه الوسوسة ( صريح الإيمان ) 230 , 
وفي لفل أنها ( محضص الإيمان )20 وإغا سماها محض الإيمان 
وصريح الإيمان؛ لأن الشيطان لم يعذر من المؤمن | إلا على ذلك وهو 
شيء مغفور متجاوز عنه ولم يطمع فيه بأن يقبل ما يوسوس به إليه أو 
يتأثر له أو يقدح به في دينه» كلا ومن لم يكن ثابت الإيمان فإن 
الشيطان ال يي إلى درجة حتى 
0 لل هذا ذا قوله في الحديث السابق 
ولا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن)0"© ويمكن أن اه كان ذلك 
بشيء مما وسوس به إليه الشيطان يه 35 
قال قائل الصحابة امس عد تر اح ادير اام 
صل لد مونل أله وسلم. ل عراب ذلك : «وذاك محض 
الإيهان ) (*> وقال قائلهم : إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 
لأحبطت. أجري 2 , كما في الحديث الآخرء وكا قال معاذ * 
قلت : يا رسول الله إنه يعرض في نفسي الشيء ) لذن ون عم 


.)088 و(؟) تقدما (ص 2006 (7) تقدم رص‎ )١( 
.)55 تقدم رص 06). (5) تقدم رص‎ )5( 
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أحب إلي من أن أتكلم به( فالمؤمن إذا كره أن يتكلم بما يلقيه 
الشيطان من خواطر السّوء ومن وسوسة الشر وبلغ من تحفظه إلى هذا 
الحد حتى يكون سقوطه من الثريا إلى الثرى أخف عنده من التكلم به 
وصار اختراقه بالنار حتى يكون حممة أيسر عنده من ذلك » فلا رتبة 
أعلى من هذه الرتبة من الإيمان وصلابة في الدين أقوى من هذه 
الصلابة» فيستحق إيمان من كان كذلك أن يكون محض الإيمان 
وصريح الإيمان ء ويؤيده ما ذكرناه أولا ما تقدم في حديث ابن عباس 
أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما سكل عن الوسوسة 
قال : والحمد لله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه ولكن 
فد رضي منكم با لمحقرات 0( فإن هذا يدل على أن مجرد عدم تأثير 

الشيطان في المؤمنين بشيء من الإغواء والتسويل إلا بمجرد الوسوسة 
تي هي خخاطر من خخواطر القلب المغفورة من النعم التي أنعم الله على 
عباده» ولهذا حمد الله النبي > على الله عي وعاى اله وسلع جلي 
ذلك » فإن الشيطان الرجيم هو القائل : 95 فبعزتك لأغوينهم أجمعين جمعين 

إلا عبادك منهم الخلصين 4 رص: "8] فإذا لم يكن له سبيل على 
المؤمنين إلا بأن يوسوس لهم وسوسة لا وجود لشيء من معناه في 
الخارج ولا تبرز في قول .ولا فعل» فذلك من أعظم النعم التي ينبغي 
شكر اللّه عليها ومن من أعظم الأدلة تك كن إيمان العبد وصلابته 
في الدين » فإنه قد نجا يإيمانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد 
الشيطان وسلم من كل نزغاته التي توجب الإثم ويطلق عليها اسم 


.)1١ تقدم رص 08). ْ (؟) تقدم رص‎ )١( 
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الذنب ولم يقدر على شيء منه إلا بمجرد الوسوسة المغفورة المعفو عن 
صاحبهاء ومثل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث 
السابق ا سعع تل القاتن ١‏ | إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 
لأحبطت عملي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الله أكبر الله 
أكبر الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة )27 فإن هذا الحديث 
يدل أبلغ دلالة على أن الشيطان لا يقدر على المؤمن إلا بمجرد 
الوسوسة» وذلك من النعم العظيْمة ؛ لأن كيد اللعين كيد عظيم 
وتسلطه على بني آدم تسلط شديد؛ فإذا رد الله كيده إلى محض 
الوسوسة فقد سلم المؤمن منه ونجاء ولا يكون من هذا القبيل إلا 
حُلّصٌ المؤمنين » فمن بلغ إلى هذه الرتبة العلية وهي أنه قد سلم من 
كيد: الشيطان العظيم » ورد الله كيد اللعين إلى الوسوسة. فذلك” 
صريح الإيمان ومحض الإيمان. فقد اتضح لك بهذا ما يرفع عنك 
الإشكال ويذقع الاشطزاسز توق أكررنا في لهذا الجراب ريض التدرير 
لقصد الإيضاح ؛ لأن المقام من أعظم المقامات التي تشكل على أهل 
لعلم ويسألون عنهاء ولا أظن أنه يبقى في صدر من تأمل ما خررناه - 
ها هنا - حرج وللّه الحمد» وإذا عرفت هذا فاعلم أن الواقع من عمر 
رضي الله عنه 20 في الحديبية ليس إلا مجرد استشكال وقوع الصلح 
على تلك الكيفية » وقال : يع نعطي الدنية من ديننا مع كوننا على الحق 
وعدونا على الباطل وفتح إلى ذلك السؤال عما وعدهم به رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من فتح مكةء فلما تبين له وعد 


.)٠١ (؟) تقدم الكلام عليه (ص‎ .)5١ تقدم (ص‎ )١( 
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المضلحة في ذلك الصلح ثم تبين له أن النبي - صلى الله عليه وغلى 
آله وسلم - لم يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام تح وارتفع ما 
حصل له من الإشكال » فليس الواقع معه إلا مثل ما يقع لمن يستشكل 
بحث .هن الأبحاث العلمية ويسأل. عنه من يرجو عنده الفائدة» وإذ . 
كان قد وقع مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة التي يحب أحدهم أن 
يسقط من الثزيا إلى الثرى ولا يتكلم بها ويحب الآخر أن يحترق 
حتى يصير حممة ولا يتكلم بها وجعل النبي - صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم - ذلك محض الإيمان وصريح الإيمان فكيف يصلح من عمر 
أن يشكل عليه مثل ذلك الأمر ويسأل عنه» وبهذا يتضح للسائل كثر 
الله فوائده جواب ما سأل عنه من قول الخليل عليه السلام قال : 
«إبلى ولكن ليطمئن قلبي © [البقرة: ]7٠١‏ ويظهر قول بعض 
السلف إن هذه الآية أرجى أية في القرآن 0 ويتضح ما استشكل من 
عمر - رضي اللدت قف ظ 
قال السائل كثر الله فوائده ؛ وكذلك ما تقول فى رججل معه علة 

السلس » فإن و إلى صلاة الجمعة اعتراه الحدث لطول المدة 
وإن تأخر إلى حين دخول الإمام أو إلى فراغه من الخطية فاتته الفضيلة : 
ولكنه إذا تأخر هذا التأخر صلى لطهارة كاملة وهل شهود الخطبة 
واجب أم لا اه 0 

ْ أقول : قد تقدم في العام الأول من السائل كثر الله فاده سؤال في 
أحكام السلس وما يتعلق بها ويتنوع عليها » وأجبنا على ذلك جوابًا ربما 
)١(‏ تقدم الكلام على هذا (ص )١5‏ فانظره . 





14 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


يستفاد منه جواب هذا فليراجعه إن شاء اللّهِ» ولا شك أن مجرد التبكير 
سيا ا 
فووا لان اا ل عي : دمن اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة 20 ذ ثم راح 0 في الساعة الأولى فكأنا 
قرب بدلة"" ومن راح في الاعة اثانية فكأا قرب بقرة ومن راح 
في الساعة الثالنة فكأنا قرب كيشا أقرنا ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأئما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنئما قرب 
بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرع 29 , 


)0 « غسل الجنابة ) بام ام الك هذا هو المشهور 
في تفسيره . 
(؟) «ثم راح) المراد بالرواح الذهاب في أول النهارء وقال الأزهري : : لغة 
العرب : الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو في آخره أو في الليل وهذا 
هو الصواب الذي يقتضيه الحديث . 
(؟) قرب بدنة معنى قرب تصدق وأما البدنة فقال جمهور أهل. اللغة وجماعة 
من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والغدم والبقر سميت بذلك لعظم 
بدنها وخخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث 
بذلك والبدنة والبقر يقعان على الذكر والانثى . انتهى نووي (5/ 5 )١7‏ . 
(4) أخرجه البخاري «فتح) (؟ / 05”) برقم 2)881١(‏ ومسلم في 
( صحيحه) ١١‏ / 85 ) برقم ))886-١(‏ وأبو داود في «سئئه) ١١‏ / 
49) برقم (7"81)» والنسائي في «سننه) "١‏ / 19) برقم (78/4١)غ:‏ 
والترمذي في « سننه) (؟ / ؟/ا”) برقم.(459). 
قال أبو عيسى وهو الترمذي : ' 35 
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فهذا المبتلى بعلة السلس | إذا كانت العلة مطابقة مستمرة لا يمكن * 
تأدية الفريضة إلا مع خروج شيء من ذلك كان حكن حكم 
الصحيح الذي لا علة معه في طهارته وثيابه وبدنه وصلاته في أول 
الوقت وذلك الخارج عفوٌ لا يبطل به وضوء ولا ينجن به ثوبه الذي 
يصلى فيه لتك الفريضة ولا بدنه ولا غير ذلك وقد اوضحنا هذا في 
0 الذي 00 0 انبعل بال كرا فوائده 5 هله “ 
وحضر مع حضور الإمام لم يخرج شيء من الخارج فترك ل أولى 
له وإن كان .معذورًا في الواقع لكن إذا قدر على تأدية الصلاة بطهارة 
كاملة مع انقطاع الخارج فذلك متحتم لازم لأن الطهارة فريضة من 
فرائض الصلاة المتعينة على مصل إذا كان متمكنًا من ذلك غير معذور 
حملة . 
وأما ما سأل عنه عافه الله من كون شهود الخطبة واجبًا أم لا فلم 
- حليث أبي هريرة حسن صحيح . 
وابن ماجه في ( سننه) ١١‏ / 41 ") برقم (؟941. انل 
« صحيحه) (4 / 197) برقم (2)71754 وأحمد في « مسنده) (؟ / 
2ع والزيلعي في « نصب الراية ) ( / 54)» والبغوي في « شرح 
السنة) ( 5 / 74؟) برقم »)٠١71(‏ ومالك في «الموطأ» ))٠١١ / ١‏ 
والبيهقي في « سننه الكبرى ) ( ١‏ / 1917) . 
( كلهم من حديث أبي هريرة) 
عقب ابن حبان الحديث بقوله : قال أبو حاتم : في هذا الخبر بيان 
واضح بأن اسم الرواح يقع على جميع ساعات النهار ضد قول من زعم أن 
الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. انظر « صحيح ابن حبان» . 
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يتقرر لدينا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب اللخطبة في الجمعة 
حتى يكون شهودها واجبًا والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد 
منه الوجوب بل يستفاد منه أن.ذلك المفعول على الاستمرار. سنة من 
السنن المؤكدة فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من 
شعائر الإسلام ولم تترك منذ شرعت إلى مؤته - صلى الله عليه وعلى 
ظ آله وسلم - - ولا أقيمت صلاة جمعة بغير خطبة وهكذا ما بعد عصره 
في جميع الأقطار إلى هذا العصر لم تثرك في قطر من أقطار المسلمين 
ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية 0 كونها واجبة مفترضة 
فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في سنه رسوله - صلى اللّه عليه 
وعلى أله وسلم - ما يدل على ذلك ولا بلغ إلينا ما يفيد الوجوب وقد 
استدل بعض " أهل العلم بقوله تعالى : «9 فاسعوا إلى ذكر الله »4 
[ الجمعة : 4] وإن السعي إذا كان مأمورًا به كان الذكر المسعو إليه أولى 
بالوجوب ويجاب عن هذا بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو صلاة 
الجمعة كما في أول الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . 
فاسعوا إلى ذكر الله 4 فالمسعو إليه هو الصلاة » والصلاة هي ذكر الله 
واستدل بعض القائلين بوجوب الخطبة بقوله - صلى الله عليه وسلم | 
وآله وسلم - : : «وصلوا كما رأيتموني أصلي )27 وهذا استدلال غير 
(1) أخرجه البخاري «فتح) (5؟ / )١١١‏ برقم »)١1(‏ (فتح) ٠١(‏ / 

لا":؟ » 298) برقم (8١٠50)»؛ ١"(‏ / ١7؟)‏ برقم (15؟١0),‏ 

ومسلم في ( صحيحه ) ( ١‏ / 455) برقم (17/4) ؛ وليس عنده ( صلوا كما 

رأيتموني أصلي ) فهو من أفراد البخاري » والبيهقي في (سننه) (؟ / 

6 .» وأخرجه البغوي في 9 شرح السْنة ) 5 /1؟) برقم (477) » - 
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صحيح فإن النزاع في الخطبة وليست بالصلاة فكيف يستدل عليها 
بهذا الحديث ولعل هذا المستدل قد علق بذهنه ما يقوله بعض الفقهاء 
من أن الخطبة. كركعتين فحقق هذا التشبيه. وجزم بأنها ركعتان ثم 
استدل عليها فغلط غلطًا متكررًا وخبط خبطا شديدًا وغفل غن كؤن 
: القائل من الفقهاء إنما قال : إنها كركعتين لم يقل إنها ركعتان والذي 
حمل هذا القائل على كركعتين شيء لا يقع في ذهن متيقظ ولا يتفق 
على محقق وذلك أنه لما استقر في ذهنه أن صلاة الجمعة بدل عن 
الظهر وأن الظهر أربع ر ت ظن أن البدل لا بد أن يكون كالمبدل 
في العدد فجعل الخطبةٌ منزلة منزلة ركعتين فجاءت مرات على جهل 
وتكلم بباطل متفرع على باطل وهكذا من توغل في الرأي وجعله 
مرجمًا للمسائل الشرعية فإنه يأتي بمثل: هذه الخرافات الخزية » وبالجملة 
فلا شيء من كتاب ولا سنة يدل علىأن الخطبة واجبة من واجبات 
الشريعة وفريضة من فرائضها ولو كان طول الملازمة يستفاد منه 
الوجوب كانت نوافله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأذكاره 
التي داوم عليها ولم يُخل بها واجبة» واللازم باطل يإجماع المسلمين 
فالملزوم مثله وبيان الملازمة اتصاف الخطبة وهذه النوافل والأذكار 
بكون كل واحد منهما وقعت الملازمة له والمداومة عليه والمواظبة على 
فعله وبيان بطلان اللازم إجماع المسلمين أجمعين إلا من لا يعتبر 
- وابن حجر في 9 تلخيص الحبير» ١(‏ / 11"0) » وابن عبد البر في ( التمهيد ) 
91١‏ لقي ره /لاالي وأخحرجه الدارقطتي ( ١‏ / اكع لاك 
وأخرجه الدارقطني. ( ١‏ / 147)» كلهم من حديث مالك بن الحويرث 


 .هبا‎ 
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بخلافه أن تلك النوافل التي واظب النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - والأذكار التي كان يحافظ عليها غير واجبة واعلم أن من 
تأمل فيما وقع لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة التي فرضها الله 

عليهم في الأسبوع وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام وهي صلاة 
الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الذائفة والاجتهادات الداحضة 
قضي من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كر كعتين وإن من فاتته لم 
تصح جمعة وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول - اللّه صلى اللّه عليه 
وعلى آله وسلم - من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا ويشد بعضها 
من عضد بعض أن ( من فائته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها 
أخرى وقد تمت صلاته )(0) اولمعو الحديث وقائل يقول : 


609 أخر جه ابن ماجه )١65 / ١١‏ برقم ))١١51١(‏ والنسائي في ( سئنه ) 


.)5٠6١ /١١ 
وأما ابن ماجه فقد رواه عن عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن‎ 
. الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة 201 الحديث‎ 


وعمر بن حبيب ضعيف كما في ( التقريب »6 » وفي بت 
متروك وهو الأقرب إلى الصواب . 
والسباتي .من ظريق: قتيبة ومحكد بق منضبور + واللفظ له عون سقيان 
عن الزهري عن أبي سلمة به الاي لي «الإرر01/ 65 برقم 
١‏ 151): 
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو الخزاعي 
أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن عيينة عنهما النسائي لكن 
قوله : ( الجمعة ) شاذ . والمحفوظ « الصلاة ) قلت : والحديث جاء من طرق . 
قال الألباني : وأحسن هذه الطرق رواية سفيان عند النسائى فإنه لا علة - 
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لا تتعقد.الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام وقائل يقول.: بأربعة معه وقائل 
يقول : بسبعة وقائل بتسعة وقائل باثني عشر وقائل يقول : بعشرين 
وقائل يقول : بثلاثين وقائل يقول : لا تنعقد إلا بأربعين وقائل يقول: 
ببخمسين وقائل يقول : لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول : بثمانين وقائل 
يقول : بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول : إن الجمعة لا تصح إلا 
في مصر جامع وحدده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا كذا من 
الألف وأخر قال : أن يكون فيه جامع وحمام وآخر قال : يكون فيه 
كذا وآخر قال : يكون كذا وآخخر قال : إنها لا تجب إلا مع الإمام 


- فيها إن سلم من الشذوذ ( وذكر كلامًا) إلى أن قال مع إعلال الأئمة له 

وترجيحهم اللفظ الآخر عليه وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه 
فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف غير ثلاث طرق منها طريق ابن عيينة عند 
النسائي مع ها فيها من الشذوذ من قبل محمد بن منصور . 
لفظ (الصلاة بدل الجمعة) . 

أخرجها مسلم في ( صحيحه) (؟ / 20٠١17‏ والترمذي في ( سننه) 
١؟‏ / 4.5)غ والدارمي في (سننه) ١(‏ / 1ا؟)؛ وآين ماجه في 
وسنئه)6 (5؟1١١)2‏ والطحاوي في ( مشكل الآثار» 5 / علي 
والبيهقي في ( سننه) (" / ؟ 0. 

كلهم من طرق عديدة عن سفيان به. 

ثم قال الألباني فهؤلاء جماعة من الثقات الأثبات رووه عن سفيان 
والأوزاعي بلفظ ( الصلاة ) خخلاقًا لمن روى عنهما اللفظ الآخر ( الجمعة ) . ظ 

فدل ذلك على شذوذ هذه اللفظ عنهما . واللّه أعلم . 

ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى الإرواء للألباني وإلى السنن الكبرى 


للبيهقي (" / ؟7١7).‏ 





034 000 دفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


الأعظم ا يروي 1 د 
علي عاب لزلا فيسب رمزة حرق لان ل 
ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة صلاة الجمعة أو 
فرضًا من فرائضها أو ركنا من أركانها فيا لله العجب ما يفعل الرأي 
بأهله وما يخرج من رعوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس 
به في مجامعهم وما يجرونه في أسمارهم من القصص والأحاديث 
الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل يعرف هذا كل عارف بالكتاب 
والسئة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يترلزل 
عن طريق الحق بالقيل أو قال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب 
به في وجهه والحكم بين العباد هو كتاب الله وسنة رسوله . كما قال 
سبحانه : : 9 فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © 
[النساء: 5هع وقال : 98 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا # [النور: ]١‏ 9 فلا 
)١١‏ قال السيوطي 5585 الله : في الرسالة المسماة ١‏ ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة ) . 

اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أربعة عشر 

قولا بعد إجماعهم على أنه لابد من عدد . .. إلى أن قال أحدها إنها 


تنعقد باثنين أحدهما الإمام كالجماعة ة وهو قول بجني والحسن بن صالح 
١‏ وداود 20 . أه, 








60 7 بن علي الظاهري . 





رفع الباس عن حديث النفس وآلهم والوسواس ه/ 


وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسليما # 3 النساء: 16 فهذه 
الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع 
الاختلاف إلى حكم الله ورسوله» وحكم الله هو كتابه وحكم رسوله 
بعد أن قبضه اللَّهِ إليه هو سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله لأحد من 
العباد وإن بلغ في العلم إلى أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمعه غيره أن 
يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وامجتهد 
وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخصة لغيره 
أن يأحذ بذلك الرأي كائثًا ما كان » والببحث فى هذا يطول جدًا وقد 
ني ا سر وم اليد 

حرره مؤلفه في يوم الأريعاء الثالث من شهر ذي القعدة من شهور 
سنة . ١77/8.‏ ظ 

خامدًا لله شاكدا له :مضلا مسلا على وصولة: 

قفي تخي الل 





7 ظ 02 الفهارس 


 ةينآرقلا فهرس الأيات‎ - ١ 
؟- فهرس الأحاديث‎ 
فهرس المصادر والمراجع‎ 9 


فهرس الآيات القرأنية على ترتيب اللصحف 


0 


فهرس الآيات القرآنية على ترتيب المصحف 


الآية 
«إرب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم 
10 الاية 
١‏ لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما “في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء واللّه على كل شيء قدير» 
9 آمن الرسول بما أنرل إليه من ربه 
والمؤمنون كل ...4 إلخ الآية 
ول لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ...#6 إلخ الآية 
دل لا يُسعل عما يفعل وهم يسثلون ...© 
هلو ومن يرد فيه بالحاد بظلم © 
والذين لا يدعون مع الله إلهًا 
آخر 1 إلخ الآية 
فأقم وجهك للدين حنيقًا فطرت الله 
0 
ف فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
منهم المخلصين © 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 12 إلخ الاية 
9 فاسعوا إلى ذكر الله 4 . 
و( نسحت كالصرم 4 
9 أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين © 
تم بحمد الله 


ن . إلا عبادك 


السورة 


البقرة 


البقرة ش. 


البقرة 
البقرة 
الأنبياء 


كو 


الفرقان 


11 


ككف 
10 
مذلرف 
1ه ١”‏ 


201 


ار 


1/4 


اكيت 


1/1 
ال 


"1 


.75 وى وى ب" 


٠٠١ 55 58 


ا 





فهرس الأحاديث 





4 
فهرس الأحاديث 

طرف الحديث اسم الصحابي رقم الصفحة 
أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء الك قباضق 33 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو بكرة 3 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما أبو موسى 3 
إذا تحدث عبدي بأن يعمل أبو هريرة 1" 
إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها أبو هريرة 3 
أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الأسود بن سريع نض 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أبو هريرة 7 5١‏ 
إن اللّه تجاوز عن أمتي عائشة 1 
إن الله تجاور لأمتي ظ أنس بن مالك 1 
إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثوا به ابن عباس 7 
إن الله كتب الحسنات والسيئكات ابن عباس م 
إن إبليس له خرطوم كخرطوم الكلب معاذ 11 
إني أجدُ في نفسي الشيء أن أكون حممة ابن عباس م6 
إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول أنس بن مالك ١ه‏ 
إن أحدكم يأتيه الشيطان عائشة 2 5 
أن رجلا أتى إليه فقال: أرأيت رجلا ابن عباس 45 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب أنس بن مالك 1 
إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول غيل 'اللدين عرو ظ 
ئ ابن العاص: 64 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا ١‏ أبو هريرة هه 


فهرس الأحاديث 8/ 





طرف الحديث اسم الصحابي رقم الصفحة 
إنها الأعمال بالنيات عمر بن المخطاب 2 
إننا الأعمال بالنية عمر بن الخنطاب 7 
إنه ليعرض في نفسي الخيء معاذ 3 
أن الناس يسألون رسول الله عن عائشة 51 
إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به أم سلمة ره 
أي آية في القرآن أرجى عندك أثر ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو 1 

أيها الناس إنما الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب 6 
يها الناس إنما الأعمال بالنية عمر بن الخطاب 6 
تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها عمران بن حصين 6 
ذاك صريح الإيمان مرسل عمارة بن أبي الحسن “> 
ذاك صريح الإيمان أبو هريرة هه 
ذاك محض الإيمان عائشة 65 
سألت ابن عباس عن قوله : « ومن 

يقتل 4 ابن عباس 6.3 
شكل رسول الله - صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم - عن الوسوسة غية الله بزو هزه 1ه 
شكوا إلى رسول لله - صلى اللّه عليه 

وعلى آله وسلم - ما يجدون من الوسوسة عائشة 0 
صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحويرث 2 
قالت الملائكة رب ذاك عبدك أبو هريرة 1 


كان فيمن كان قبلكم رجلا أبن معد الخشرق 1 








طرف الحديث اسم الصحابي رقم الصفحة 
كل ذنب عسى الله أن يغفره . معاوية بن أبي سفيان 5 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة ١‏ ليا 
كل مولود يولد على الفطرة جاين رن عيك: الله اوم 
كل مولود يولد على الفطرة أنس بن مالك م 
كل مولود يولد على الفطرة سمرة بن جندب " 
كل مولود يولد على الفطرة عبد اللّه ين عباس ون 
لا سكل عن الوسوسة : الحمد للّه 2 اين غياس ١‏ 
لا أنزلت 8 للَّه ما في السموات 4 . . .الآية أبو هريرة . ” 
ما أنزلت ف لله مافي السموات 4 . . . .الآية ابن عباس ل 
: : 
لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق أنس بن مالك اه 
ليس ذاك نفاق' 2 أنس بن مالك 1 
لا يزالون يستفتون حتى يقولون أبو هريرة 200 1 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 2 أبو هريرة 1400 
من فانته ركعة من ركعتي الجمعة أبو هريرة 7ن 
من فاتته ركعة من الصلاة أبو هريرة سانو 
نحن أحق بالشك من إبراهيم أبو هريرة 56 
الهوى مغفور لصاحبه أبو هريرة م1 
يأني الشيطان أحدكم فيقول أبق هريرة 0 


لذ املد ماه 
3 كا قات 


ير اك 
لا اه الا ا لاد لور 
1 


مسر دار الحر سين للطبافة و النشر والتوزب - أن تقدم لقراتها الكرام هذا الكمانى» : 
رترجو لهم الانتفاع با فيه . وتنتهز الدار هذه الفرصة للتعريف بآخر إصداراتها وقائمة توزيعها . 


أسسم المكتسساب أعمام امسق لساب 
* المعجم الأوسسطط الإأمسسام العليس راسي 
* المجامع الصسحيح مما ليسن في السحيعحمين مقبل بن هادي الوادعسي 
* إجسابة السائسل عن أقسم المسائ لل مقبلى بن هادي الوادعسي 
4 لم المهشمس مما سس مقبل بن هادي الوادعي 
* قمسم المساتك وزصجير التحاقل النحاسك مقبل بن هادي الوادحسى 
* فتسوى في الوحدة مع الشيوعيين مقبل بن هادي الوادهي 
* الإلحاد الخمينى في أرض العمر ميسن مقبل بن هادي الوادهسي 
* الصيساع واجدصكاصة أسامة بن عبد اللطيف القوصي 
# مخكتصر مشالفات الطهارة والعسسلاة عبك الله يسن يوسف العجسلان 


* تزكيسة النفسوس 


أكاكت سس سمت سير ليس مظنا 


* تحفة الواصظ في الخطب والمواعظ أحتس ةس سق قشر يسك , 
7 اللمتشسار افسي أتصمسسول المتن م ا سمه ابسن العتسسا البفسنادي 
* تعظيه الستسسة عبد القيوم بن محمد 

* قبس مختار من صحيح الأذدكار مصعطلفى بن العصدوي 


* البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة ‏ أححمد بن سهيد الأشهبي الحجري 
* در السحابة بتخريج الإصابة في الدعوات المجابة للصنعاني ‏ ترهمكي بن عبد الله الوادمي 
* التسهيل لتاويل التنزيل في سؤال وصجواب (آل عمران) مسصسطفى بن العسدوي 
* منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة مسحعلك بسن جميل زينو 


كما يسر الدار الدار أن تعلن عن أسماء الكتب التي لديها تحت الطبع وهي : 0 


* الصحيح المسنكد من الشمائل المحمعدية تاليف : أم عبسد الله الوادعية ‏ ,م 
* الصحيح المسند مما ليس في الصدحيحين تاليف : مقبل بن هادي الوادعي 
# .حجسة الوداع - لاسن -سزم الأندلسسي تحقيق : عبد المجيد بن قائد الشعيرىي 
* غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطلة . تاليف: مقبل بن هادي الوادعي 

©” المسحيسح المستنسك في فقفسل العلسم تأليف : أم عبد الله الوادعيسة 

* مكتساب الأذان تاليف : أسامة بن عبد اللطيف القوصسي 


والدار تقدم خصومات خاصة لأصحاب دور النشر والتوزيع والهيئات الخيرية واللحسنين 
ومن يشتري كميات . ظ 

وترحب الدار بعملائها وقرائها الكرام خدمتهم في مجال الطباعة وتجهيزاتها والنشر 
والتوزيع يوميًا من /ا صباحًا إلى 4 مساءً عدا الجمعة أو الاتصال بهاتف الإدارة . 


الإدارة : ؟77 شارع مصر والسودان - حدائق القبة - القاهرة - هاتف وفاكس : 48١.787‏ 
المطابع : منشية السد .العالى - ش مسجد الوطنية - تقاطع ١١‏ - هاتف وفاكس : 40/8100 / 
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